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من الحاضر إلى الماضى 


لاسرائيل أسلوب لا يعوزه الدهاء فى السياسة الى تنجها فى مشكلة 
الشرق الأوسط » وهو أسلوب تحاول به أن يطول بقاوٴها بفلسطن » ى عالم 
يتمز بأن عمر الاستعار فيه قصر »› وحياته فى البلاد الى يتشبث ا رهيبة 
مرة لا راحة فما ولا اطمتنان . وأسلوما هذا مبنى على «التعقيد» ‏ والاعراف 
الال عن الطريق الواضحة المستقيمة باثارة مشاكل جانبية مفاجثة »> 

ن الأفضل لدى قادة الصميونية الأ ترتبط بفن تنسيق العلاقات الدولية > 
والخول الها من أبواما اراسعة » بقلو ما ترط بيات مظلمة » وأساطر 
متنكرة ف یاب التاريخ و «میتافىز يقیات» غار انسانية »› ان م تجح 
فى حداع العام بصورة اة فانہا » على الأقل» جره فى دوامما السحرية 
مدة من الزمن تطول أو تقصر عحسب الظروف . واسرائيل تخترع هذه 


«العقدم وتفتعلها بتوقیت دقيق محيث تارا وتر اکب حی تصبح ملفات 
«مشكلة الشرق الأوسط » ن مكاتب هيئة الأم المتحدة » وأرشيفات 
وزارات الحارجية ف العام آشبه عجلدات التلمود » الى لا تدعلت تفل 
من اعتراض الا لتقع ف اشكال . أو تنزلق فى شمة »> أو تنساق إل نقاش 
کلای .۔طویل › یہی بأن تصرخ متسائلا وقد کادت اعصابك تار : 
والآن.. أين القول الفصل ؟.. اين الحلال والحرام ؟ وهات أن تجد جواباً ! 
وليس آشد ازعاجاً لكهنة السياسة الاسرائيلية ف قد الز مان وحديثه من «القول 
الفصل» » ومن الحل العادل المنطقى الانسانى المباشر › و كاما ظهر فى طريقها 
من يكشف لولييما »> وتعقيدها هذا للبسيط من الأمور › مما لا يدع ها 
جالا للمغالطة والهريج > بت معه إلى الجر عة .. إلى القتل : هكذا كان 
موقفهم قدعاً من نیم ارمیاء »> ومن يوتا المعمدان » ومن عیسی المسيح ٤‏ 
و هكذا إلى أن نصل حديئاً إلى اغتيال اللورد موين وزير المستعمرات الر بطانى 
أثناء الحرب العالمية الثانية > والكونت برنادوت السك ر تبر العام يثة الأم 
المتحدة » وما لا حصى غرم من ضحايا الظلاميات الاسرائيلية المطبقة . 


رهناك «عقدة» ظل الاسرائيليون يدخر وا للوقت الذى يصل مهم احرج 
ي ميدان السياسة الدولية إلى ذروته »> وهى القدس . فنذ بدا المشروع 
الصہیولى امعاصر نشاطه ى أواخر القرن الماضى » والقاعون عليه محتاطون 
جداً فى لمس هذه العقدة » حى اضيطروا طوال مدة مديدة إلى أن يزودوا 
ها پو جهن بقولان کلامن مختلفعن حسب اأستمعين . 


الو جه الأول هو الو جه الہودى الفح الذى يتكلم ی الود الاقحاح 
فلا برك قا غليظاً ولا قولا معسولا ى الاستيلاء على القدس › و «تطهر ها» 
من الاسلام والمسيحية الا قاله » ولا يكاد يتعقد اجماع صيولى كبر 
أو صخر » من اللقاء العابر المرتجل نى بعض الأعياد أو المناسبات » إلى 
إلى المرتمرات الصبيونية العالمية »> حتى بطلق اسم «اورشلم» مرات ومرات ٠‏ 
وسط الاس اموس الذی لا يعرف له راسا من رجلن .. وأسبط ذلاث 
وأقربه مثالا هو الترام بنص من المزامر (مزمور )١ - ١ /١۴۷‏ يقول : 
وان نسيتك يا أورشلم فلتنسى عینی . لیلتصق لسانی محنكى ان لم أذ كرك › 
ان ۾ أرفع آورشلم على قمة اہہاجی» ويقال ان تیودور هرتسل - زعم 
الصپيو نية الحديثة ‏ كان قد وافق على اقتر اح السيامى الر يطانى «تشمر لن» 
الكبر فى اعطاء الود وطا قومياً فى أوغنده بوسط افریقیا » ولکن غلاة 
الصبيونية ثاورا على زعيمهم » واعتدوا على مساعده راما كس ورداو» 
بالرصاص ٠‏ والهموا «هرتسل» نفسه بالحيانة > وعند اجماع الموعر الصهيونى 
العالمى السادس بدأوا تفون ضده من القاعة حى إذا ما بدأ ينشد «ان نسيتاك 
ياأورشلم» .. نسوا م کل شىء » وصفا له الحو » وسلمت له الزعامة › 
یعاء أن سلمت فمذه الماعة افستر بة « مدينة داود» . 


وآما الوجه الثاني » فتلتفت به الصهيونية إلى الأم الأحرى ٠‏ تلتفت 
لتقول هى كلاماً معسولا أيضاً عن «المدينة المتحف» » «اللمدينة المقدسة» لكل 
الملل والأديان . «مدينة الله» . و كانت اسرائيل ذا الوجه تستجدى رضا 
الرأى العام المسيحى نى أوروبا وأمريكا » وتخذر الرأى العام الاسلای 
ى افريقيا وآسيا » وتتهرب من نقمة العلمانية واللاعنصرية فى العام أحع 


٤ 


وهکلا جعلو | عاصہ م ولا «تل أبيب» لا «القدس» وقنعوا من ارضاء 
اء الود ف العام ياء «اروشام جديدة على أطر اف المدينة التار ية 
تتكون من بضعة أحياء إلى الغرب والشمال أشہرها «ر حبيا» ور عى ہودا» 
و «كرم ابراهام» تم أضافوا الا أحياء عربية اغتصبوها بالارهاب مثل 
«البقعة» و «القطمہون» و «بيت صفافام و غر ها . وجعاوا ف کو مہم وزأرة 
حاصة اتمها «وزارة الشثون الدينية» » ورضوا بأن تبقى المدينة القدمة 
«القدس الشريف» بالمسجد الأقصى و كنيسة القيامة وغرها من العام 
والمشاهد المسيحية والاسلامية المعقدسة جزءاً من المملكة الأردنية يفصله عن 
اسراثیل سور معرف به کحدود دولية من هيثة الأم المتحدة . 


م نحطت الصهيونبة حطو ”ما الجريثة فى حرب يونيه ۱۹٩۷‏ فأزالت هذا 
السور واحتلت القدس التارحخية ضمن ما احتلت - وما تزال - من الأراضى 
العربية داحل حدود الأردن وسوريا والحمهورية العربية المتحدة » وقسرعءت 
فأعلنت «توحيد القدس» أى ضم القدس الشرقية - وهى المدينة العربية 
التارعية - لل «أورشام الجديدة» » وادخاطما فى خطط «ہويد» معلوم 
مرسوم . ولکی يبتلع العام كل هذه الخلظات دون صياح كثر قسم قادة 
الصميونبة أنفسهم إلى «جوقات» كل ما يثجه بصوته جهة خاصة يلقى 
فا بالبيانات والتصرحات الناسبة : «بن جوريون» و «موسي ديان» وبقية 
«الكورس القوئى» يعلنون انه لا اسر ائيل بدون القدس التار ية » «مدينة داود» 
وأن الحائط الدولى الفاصل بن القدس القدعة شرةا والحديدة غرياً كان 
وصمة فى جبين الشعب الہودی > وان المدينة کلھا ہو دیز مائة ئی الائ 
عاضا ولابد أن تصر كذلك ى مستقباها وى تفس الوقت بقف فى المهة 
الأحری «الکورس الدبلوماسی» بقيادة «ابا ایبان» و «مجال آلون» لیو کد 
أن القدس «مدينة الله» وأن المعالم المقدسة فما ها حصانة ماو ية لا مكن المساس 
ها » وأن المدينة المقدسة مفتوحة على مصراعما لتاس ٠‏ جيعاً من کل الملل 
والنحل وأنها ستظل كذلك . 


وتر سب نى الرأى العام العالمى » فى المقل الباطن للناس . انطباعات 
هی وحدها الى آرادها الہود » نیم أععاب التق الشرعى والنار عى الأول 
تى هذه المدينة > وام لا يتكلمون من مر كر القوة فحسب › بعد نكسة 
یونیه ۱۹٩۷‏ » بل من لات التاريخ أيضاً . و كاد العالم أن يبتلع ما شاءعت 
الصميونية بدون. صياح كثر . 


ثم تشتد المقاومة الفلسطينية فى كل مكان » وتصمد الام العربية الواقفة 
على حط الواجهة » وبطول صمودها ما خيب ظن اسرائيل ٠‏ بل أا 
لا #كتفى بالدفاع المتكافء عن مواقعها فتلقن القوات الاسرائيلية الضاربة . 
كلما حدث اشتباك »> درساً فى صرورة التر وى والتفكر الطويل قبل اللحول 
فی اشتبا کات أخری > وتخرج من جزع المزعة ومرارة الدفاع المستميت 
إلى امكانيات التخطيط للمستقبل ء ويبدأً ذلك بتنسيق كامل بن الجات 
الالاث » ثم بها وبين قيادة الكفاح الفلسطيى المسلح › على حو مجعل 
الغلاة من قادة الصميونية قلقعن على المستقبل جدآً . فالانتصار الل ف معر کة 
حلية حاطفة ء قد حل عله حطر المرب الشاءلة إذا هم اصروا على طلبام - 
والوقوف حاف المدافع عند حطوط وقف اطلاق النار سنن طويلة ء سز 
الصورة الرائعة الى رسا الدعاية الصپيو نية لاجيش الاسراثيلى الذى لا 
يخلب > بان ماهر الود الطيببن السطاء ف العام > الذين يعيشون على 
رومانسية عسكربة حاللة تستمد عناصرها من قصة داود وتغلبه على العملاق 
جالوت » هذا فضلا عن أن وقوف السنن الطوال خاف المدافم سيحد 
ارا من الانتاج » وسيصيب بالعتم والجرب مواسم الحج والسياحة : 
وسيتطلب الليارات من اللءرات الاسرائياية عناً هذا الرف الذى تتحاشاه 
کر الأم وأغناها » وسيترك للفاء اسرائيل والواقضين وراءها فرصة 
طويلة للتأمل والتفكر المادىء فى المصالح الحقيقية والداعة لشعوهم > ستنهى 
غالبا بائفضاضهم عنها كلياً أو جزتاً . وقد بدأ ذلك فعلا بتخلى فرنسا عن 
تبنہا للصيونية > وأجقب ذلاث انكاشا من جانب انجلر! وارطاليا وتر كيا 
والارجنتين وغبرها من دول العام فى موقفها من الصميونية . 


٦ 


فى وسط هذا الدخان الكثيف » يشب حريق المسجد الأقصى »› ولأمر 
ما حرص اسرائيل على أن تعلن منذ بداية التحقيق أن المسثول عن هذه الحر مة 
«مایکل روهن» لیس وديا ولا اسرائیلاً بل شاب اسبرالی من تباع 
طائفة مسيحية متطرفة » ولكن العام لا يبتلع ذلك بسہولة ا اق 
لا بين المسلمان وحد هم ولکن بين خماهر العام السيحى أيضاً . 
اسرائيل فى الاعتذار 0 ما مکن اتهامها به وهو الا همال و اا 
مسثولياا عن أمن الاما كن المقدسة وسلامنها كل مذهب . ولكن حججها 
تبدو واهية هزباة لا تفلح ف ازالة القاق الشديد من نفوس غر الہود ف 
الشرق والغرب . ويقوم وزير حخارجيما «ابا ايبان» مجولاته التقليدية ء 
لا يألو فما جهداً » حى يصل إلى الفاتيكان وإلى لقاء قداسة البابا بولس 
السادس تسه > ولكن المقابلة «التار محية» لا تأ الا بنتائج «سلبية» . وتعلن 
رثيسة الوزراء السيدة «جولدا ماير» عن عزم الحكومة الاسرائيلية على ترمم 
المسجد الأقصى على نفا كمجرد عملية تخريب » ناجحة بكل أسف . 
لوغر القمة الاسلاف .. 


کل هذا «والعقل الباطن» لاعالم کله ما يزال ينقع ی تاریخ فولکلوری 
موداه كها قلنا أن القدس «مدينة داود» وأن ما حدث فما الآن - على بشاعته ‏ 
إذن إلى التاريخ ولتار كه يقول ما عندة باختصار . 


اورشليم (القدس) قبل العرريين 
أقدم النقوش ایی ورد فہا ذکر هذه المدينة موجودة عندنا فى المتحف 
المصرى بالقاهرة › نى جموعة اللوحات المكتوبة بالحط المسمارى واللغة 
البابلية رلغة العراق القدم) تتخللها شروح باللخة الكتعانية (لخة فلطن 
القد عة) . وهذه النقوش تسمى «لوحات تل العارنة» وقد عبر علما علا ف‌أوائل 
القرن العشرين فى هذه المنطقة من عافظة أسيوط > وهی وثائق دبلوماسية 


قرجع إلى عهد الفرعون آمنوفیس الثالث رمن ٠١١١‏ إلى ٠١۷١‏ قبل اليلاد) 
وابثه احناتون ( ۴١ - ۱۳۷١‏ ق f>‏ 


کتہا «عبدعیبا» إلى آمينو فيس الثالث نجد آن الأول هو حاکے القدس 
«أوروسالم» من قبل فرعوك > وأنه دستنجده عدد عسکر ی صد غارات 
شراذم من الغجر الرحل اسهم حبار و » اتفقی الباحثر 5 على آم (رالعر بول ( 
ھا ذكر ذلك الاثرى «بندلبو ری» الذى شرف زماً طو يلا على الحفاثر 
ف هله التطفة واف فا کتابه المشہور «حفائر تل العار نة» . ويقول المولف 
نقسه ان معبد «آتون» ى تل العارنة عطته المعاربة المتميزة » وبالحلفية الدينية 
الى جعاته قبلة لاناس كافة هو الذى ا بناة المعابد فى بلاد النوبة والاسيو ین 

ف اورشام فكرة والمعبد المر کزی» أو «المعبد القباة» الذى شجه اله الناس 
اليه الئاس حيعاً ف صلاہم ويأتون اليه ف حجیم . 


جد ام اورشام بعد هذا الناريخ بتکرر نی لغاٽت اُخری > ففی نقوش 
لامر اطور الاشورى سنحاريب (حول ۷٠١‏ ق . م ) يرد اتمها هكذا 
«اوروسلیمو» وف الحر ية «یروشالام) وف اللقوش اليونانية من عهد 
الاسكندر الأ كر حرا ۰ ق . م. ) وردت بلفظ «هروسولما» 


ا «سو لیا» باحتصار > وانتشر اتمها من الكتاب المقدس فى حيع لغاث العام 
تقرياً 


اما اسم «القدس» فلابد أنه رافق المدينة منذ بداية تار مها »> أى منذ 
ما قبل العريين عندما أقيمت فما لأول مرة اکن مقدسة خاصة ببعض 
العبادات القدعة > وعلى أية حال فان الموٴرخ الیونانی هىرودوت 4۸٤(‏ - 
٥‏ ف . م .)لم یذ کر ف تاره المشبور ا . اورشام ولکنه ذا كر مدينة 
كبر ة ف الجر ء «الفلطى »من الشام وتماها (قدیٽس) مر تن فی الحرء الثانی 
والالث من تار حه . ويقول المستشر ف الہودى الفر نمی «سالو مون مو ثات) 
فی کتاره «فاسطن» ان هنا الام على الأرجح هو «القدس» عرفا ى اليونانية 
ن النطق الاراعى «قديشتا» . وح الود نى الکتات المقدس قد اطلقوا. عأما 
اانا ام «مدينة القادس» (اشعیا ۲/٤۸‏ ء ما 1( و «جبل القدس» 
(اشعيا ۱۳/۲۷) بها ميت «مدينة الله رالمرامر 0/6۸ «مديتة الح » 
(ز کریا ۳/۸) . 


۸K 


واس «اورشلے) ليس عرياً أصيلا. › فقد كانت تحمل هذا الاسم قبل 
دخحول العريين الما بشهادة نص تل العارنة » وبدليل أن الود وجدوا 
صعوبة ئى كتابة مها باللغة العرية «يروشالام» فهذه الياء الواقعة قبل الم 
الأخبرة لم تكن تثبت فى الكتابة العرية > وقد کتبت بدو ما فى اسار العهد 
القدم ٦‏ مرة و تبت ا ست مرات فقط »> ولذلاف نص علماء التلمود 
على وجوب كتابما بلاياء (التوسفتا » كتاب الصوم (تعنيت) )٥/١١‏ . 


ما معی «اورشلم» نادف فيه رفا 4 وارجح الأراء من الناحية. 
العلمية اما مر كبة من «أور» ععی موضح أو مدينة و «شالم» وهو امم 
اله وثى لسكان فلسطن الأصليين هو « إله السلام » - يالسخرية التاريخ !. 
فالمدينة اذن كانت مكرسة لاله السلام حى وصل العريون . وهناك من يقول 
ان ' كلم «اور» معلاها المعر اث ¢ فیکون «اور شلم» ععی مر أث السلام. 
أما حبار الود فيدعون أن سام بن نوح قد تماها «شام» أی السلام وان - 
ابراهم اللحليل قد تماها «يرأه» وهى ععى اللحوف باللغة العبرية فقرر الله 
أن يسما بالا مىن يما «یرأه -- شل» أی «اورشام» گعی الحوف والسلام 
(المدراش سس ااشرح الكبر عل سر التكرين بر شيت ریا س ¥( وبوا 
على هذه التخرحجات الفولكلورية عقائديات رهيبة حول السلام المتواد 
عن الرعب . وقيل أيضاً أن «يرو» عكن أن تكون ى الاغات السامية ععى 
«اله»ویکون اسم المدرنة بکل ساطة رال السلام» 


| ولو توفرت الأدلة على أن سام بن نوح هو الذى مى المدينة باسها 
لوافقنا احبار الود على أن المدينة نفسما ترجع إلى عهد سيدنا نوح » ولكن 
م يقل أحد غر م بذلاف » حى التوراة ضما » فاا تنحدث عن «اورشلے؛ 
لأول مرة ف زمن ابراهي (حوالى سنة ۱۹٠١‏ ق . م . ) وكان ايها «شالي» 
فقط » وكان ملكها من سكان فاسطن الاصليين . ويبدو فن السياق 
نہ کان محکم کا دینباً » تقول التوراة (سغر النکوین ۱ /۱۸) «وملکیصدق 
ملك شالم أخرج زا ونبيذاً » و کان کاهناً لله العلى » وبار كه وقال . 


۹4 


ميارك ابرام م الله العلى مالا الاو اث والاأرض» . فاورشام (القدس) 
كانت مدينة مبار كة لله العلى من قبل داود بل من قبل ابراهى أيضاً . 


وعلى عهاد يوشع بن نون خایفة موسی رحوالی ٠٤٥١١‏ ق . م . ) کان 
العريون قد أصبحوا بعشائرهم الى مدد أمن المدن الفلسطينية حطر حسب 
سابد > ویو کد ذلك نص تل العار نة الذى آشر نا اله لذلاك جد الفا 
يعقد بين أمراء الفلسطينيين على أثر انتصار بوشع بن نون ا فی ارا وعای 
وجبعون ۰ (يوشع ١‏ - 4) «فارسل أدونيصدق ملك اورشام ل 
هوهام ملك حرون (اللحلل) . وفرآم ملك يرموت ٠‏ ويافع ملك لكيش . 
ودي ملك عجلونه . ولکن يوشم بن نون يشر الرهبة فى كل فلطن 
فتخضع له بعض البلاد وحار به البعض الاخر » ويصالحه فريق من « الحائفين» 
على امتيازات معينة يآنازلون عا لاعر ين . و کانت «اورشلم» من المدن 
الفلسطينية الى قاومت الغزو قروناً طويلة . فثلا نجد يوشع بن نون نفسه 
مجعلھا فی نصیب قبیلی بنیامین و ذا من آسباط بی اسراثیل ٠‏ ولکنہما 
ل يستطيعا ‏ ولمدة طويلة جداً طرد سكانا الأصلين فليو سين وم 
احدى القبائل الفلسطينية القدعة ٠‏ (يوشع (r16‏ : «وأما الیبوسیون 
الساكنون ف أورشام فلم يقر بنو مو ذا عا لی طر دم فسکن الیبوسیون 
مم لی ہوذا ف ی آورشام الى ها اليو م» . ولقود الوم الى يروى صه 
الراوية هذه الوقائم عن يوشع وبعد وفاته دة علمها عند الله . وبعد موت 
يوشع بن نون أعاد سبط وذا الكرة على أورشام > «وحارب بنو مہوذا 
آورشام وأحذوها وضربوها محد اليف وأشحلوا لمدينة بالتار» »> سفر 
القضاة )۸/١‏ . أما سبط یامن فانم فشلوا كذلك فى طرد اليبوسين 
وسکنوا معهم «إلى هذا اليوم» (قضاة )١١/١‏ . 


١‏ لذلك بقرت أورشل م قسمی «یپوس» أو «مدينة اليبوسيين» کا اء 
فى سفر القضاة (۱۹) ء وف هذا اللو ضح جد نصا دستحق الانتباه > جن 
بول ۽ ى سياف الفصة الى يروما : ٠‏ «وفيا هي عند ييوس » وقد احدر 
الار جداً » قال الغلام لسیده : تعال عل لل دة اليبو سيان هذه ونیلٹ 


0 


فما . فقال له سیده : لا ميل لى مدينة غريبة حيث لا أحد من بى اسرائيل 


ک 
هتا . 


وسيرى ان المدينة الممدسة ظلت إلى عهد داود لايبوسيين » سكاا 
الأصليين من شعب فلسطن . ومعروف أن داود عاش حوالى سنة ألف 
قبل الميلاد » وبالتالى ظلت مدينة «السلام» من أول ما لقيناها فى الترراة على 
أيام ابراه إلى تلك الفترة - نحو آلف سنة تقاوم التسلل العر ى . والمطامع 
المودية فلا ينال الاسرائيليون مها الا بااتخريب والاحراق حيناً أو بالمساكنه 
والنعايش السلمى أحاناً . 


وم داود فط تبدا عة آورشلے» مدينة الله ومدينة الالام ومدينة 
اليبو سيان الفلسطينيين منذ ... منذ ما قبل التاريخ ھا أثبتت داف أحدث. 
الحفائر الى أجريت ف المنملقة . ومن ااستيحسن قبل أن نحطو اللحطوات الأول 
حو «أورشام الہود» آن نتصور عا عكن من امجاز والوضوح طبيعة اقلم 
القدس وموقعها . 


تقع القدس على خط عرض ٤١ ٤٦ °۳١‏ شال خط الاستواء ء 
وعلى حط طول ۵" ۱۳ "۲١‏ شرق جرينتش » وحى هضبة غر مستوية 
تماما يراوح ارتفاعها بین ۲۱۳۰ › ۲٤۹4‏ قدا . وجوها قاری حدراوی 
إلى حد كبر » فالحرارة فا قد تتجاوز °٠١‏ صيفاً وقد تنزل إلى خُس, 
درجات حت الصفر سشتاء › 3 ان التفاو ت ف الحرارة کبار دن الہار 
والليل ٠‏ ومطرها شتوى متوسط › ورطوبتا متوسطة أيفاً » ويندر ہا 
الثلج . ولیس ہا آنہار » وانما حيط ما عيون كشر ة تنفاوت فى غزارة الماء 
و صللاحیته اشر ب وتندفع من بعض هذه العيون جداول موقت طول 
الأمطار . و كانت المدينة إلى عهد ليس بالبعيد 7 تعتمد ساسا على تجميع میاه 
الأمطار ئى صاريج وآبار أعدت هذا الغرض »> وأعلى مرتفعاتما يوجد على 
حافالما الشرقية والحنوبية الغربية والشمالية > ولذلاك اعترت منذ القدم موقا 
استراتیجیاً قویاً جد واشتہرت بأنها لا تظهر عند الزحف علاما من بعد 


1۱ 


سا سطع حام ا أن تكشف تر كات المهاحمن ها وهي ما يزالون 
2 ت 7 u‏ . ار 


وأه جباها ه 
r‏ ى 
1 جبل الريتون : 


وهو اأواجه لأسوار الحرم من الجهة الشرقية » يقصله عله واد عميق 
سريم الامحدار هر «وادى قدرون»ءوامتدادها من المتوب إلى الشال . 
وهو من الوجهة التار محية من آم الجبال احيطة بألقدس > والتلمود لسميه 
«جبل اسح آ٘ی جبل التتويج لام بأخحذون من زبتونه الزیت القدس 
الذى يستعمل ف تتوبج ملو كهم » وعاه كانت حرق بقرة القربان الحمراء 
رف التلمود . وهی ی القرآن «صفراء فأقع لوہا») » وکانوا يستخدمون 
الر ماد التخاف عن احراقها فى تطهر امیکل واعادة تکرسه إذا دنس > 
وهى عادة ولنية منتشرة نى هذه المنطقة قبل ترول الديابات الساوية . وف 
أسفل هذا المحبل توجد حديقة المعصرة «جتسهانى » الى اكتسبت ذكريات 
قدسية لدى المسحيين من صلاة يسوع عندها وهو فى التزع الأخحر . وف 
أعلاه مغارة القى فہا المسيح بعض تعالعه » والتقی حواريبه قبل صعوده 
إل الساء . وعليه بكى المسيح على «أورشلم» » وحياه الو منون به بالأغصان 
احفر اء بوم أحد العف الذى يتقدم الصح . والعرب يسمونه اليوم «جیل 
الطوره 


۲ - جبل بطن اوا 

وهو امتداد جبل اازيتون فى اازراوية الجنوية الشر قية لاقدس بقصله 
عا «وادی سلوان» الذى بتصل : ى هذه النقطة نفسا بروادى قدرون . 
ويسميه الہود «هار هامشحيت» أى «الحبل الفاضح» » ويزعمون أن سلمان 
أقام عليه المعابد الوثنية النسائه الاجنبيات » وأنه هو المقصود نى سفر الملولك 
الأول ١/.١١‏ - ۸: «وأحب اللك سلمان اساء غرببة كشرة مع بنت فرعون» 
موآبيات وعمونيات . وأدوميات ٠‏ وصيدوبنات » وحيثيات › من الأم 


۲ 


الذين قال عم الرب لبى اسرائيل لا تدخحلون الم وهي لا يدنحلون الیکې › 
م میاو ن قلو بک وراء آمتہم . فالتصق سلہان ہولاء بال حب ۰ و کانت له 
سبعائة من النساء الحرائر وثلماثة من السرارى . فأمالت ساۋه قلبه » 
و کان نى زمان شيخوخة سلمان أن نساءه أمان قابه وراء آلمة أخرى › 
ولم یکن قابه کاملا مع الرب اله كقلب داود أيه . فذهب سلمان وراء 
عشتر وت الاهة الصيدونيين وملکوم رجس العمونيين › وعمل سلمان الشر 
ی عینی الرب ٠‏ ولم تیم الرب تام کداود أبيه . حینشذ بى سلمان معبداً 
لوش ۰ رجس المؤاہیں ۰ على المبل الذی تجاه اورشاع ۔ ولمولٹ رجس 
بى مون . وهكذا فعل لحميع نسائه الأجنبيات اللوانى كن يوقدن ويذحن 


لاشہن» . 
۴ س جبل صپدوك 


ی التوتب الغرف للقدس القدعة »> و كانت عله قلعة اليبو سين الى 
اتر عها داود منہم بالحرب » تم نقل اليا قاعدة حكمه الى كانت حى السنة 
الثامنة لتوليه الك ى جبل «جرزم» بالقرب من ابلس شالا . وتماه منذ 
هذا اوقت «مدينة داود» . وكان يفصل جبل صيون قدعا عن هضبة 
المدس جبل آقل ارتفاعاً متد «نحتاً على شكل هلال إلى الشمال الشرق من 
صہیون » و کان تمر بن الجباین واد ضیق کان يسمی حسب قول المورخ 
الهودى يوسفوس (من القرن الأول الميلادى) «وادى ال مبانة » التروبويون» 
ی صانعی الحينة ء وکان متد من الشمال الغرنی إلى الجنوب ‌الشر حيث يتصل 
بوادی ساوان»الذی بتصل بدوره بوادی قدرون شرقاً . وهذا الجبل الصخر م 
يرد له اسم حاص ف الكتاب المقدس »> ولكن ف عهد اللاك اليوناف السلوق 
انطيو حوس الرابع (ابيفانوس) الذى حم الشام من ٠۷١‏ إلى ٠١٤‏ ق .م . 
ثار اہو دعلى حكه فحضر وقمع ورم وبى على هذا الجبل الصخر المواجه 
للقدس من الغرب قاعة تماها رأ كرام ومن م أصبح هذا الجبل يسمی : 


۳ 


جبل اکرا 
ه ‏ جبل موريا 


أو جبل بیت المغدس > أو بالاختصار «الحرم» حيث المسجد الاقصى 
وقد ورد ادم «موريا» ى التوراة (التكوين ۲ ) ف قصة الذبيح الذى 
أمر الله ابر اهم أن يقدمه قرباناً وحدد له هذا الموضع ليبح فيه ابنه احق 
والموضم ما بزال حى الآ عل حلاف کبر ف هذه الفضية بين الباحثن 
وبين الود أنفسمم فالمود الساضرة يرون أن الحادثة كانت على جبل جز زم 
القریب من نابلس » حيث قام أقدم هیکل لہى اسرائيل وهو الذى جاء 
داؤد فأبطله وعطله بعد أن نقل عاصمته إلى القدس » أما طوائف الہود 
الأحرى فتزع أن وقفة ابراه بابنه كانت على هذا الجبل بالقدس » وعلى 
الصخرة الشريفة بالذات . وأكر المسلمين يعتقدون أنه اسماعيل . 


ويسميه التلمود «جبل المراقبين» (هار هاصوفم )وهو امتداد ابل الزيتون 
من الشمال الشرق إلى الشال ٤‏ يفصل بدهما منخفض يسمى « عقبة الصوان » . 


۷ - وہدو آنه کان ف قدیم الزمان جبل پقوم بین جل سکوبوالس 
وبين هضصبة الحرم «جبل موریا» ذکره پوسفوس ف کتابه (حرب الود ~~ 
الجزء الأول » الباب اللحامس) واه «بیزيتا» أى «بيت الزيتون» أو «منبت 
الزيتون» . ولا تولى «اجريبا الأول» ٤٤ - ٤١(‏ ميلادية ) وهو من أسرة 
هرودس الى اهتمت کثر ا بتجمیل القدس کا ساری ٤‏ ردم ما بين « جبل 
موريا» وجل «بعزيتا» ومد أسوار المدينة إلى ما وراء هذا المجبل الأحر محیٺ 
أصبح حيا من أحياء القدس كان يسمي «المدينة الحديدة» . 


وعلی ذ کر هذا الردم بین جبلين فقد حدث فى القدس تفسما قبل ذلك » 
ی حکم الأمر الہودی لکا عون من أسرة الحشمو نيان الى کانت جک 
۱ 


1٤ 


فاسطن حك دينياً من قبل اليونان . نفول فى هذا الوقت (سنة ٠٤١‏ ق . م.) 
قام شمعون بردم ما بين تل «ا کرا» نحرث قاعة انطو حوس السلوق وبیں جبل 
الحرم «موريا» يث صارا شيا واحداً أيضاً . 


وهكذا إذا أخرجنا جيل الزيتون وامتداده جنوباً وشمالا > لانفصاله 
التام عن القدس بالميخةضات والوديان الشرقية والمنوبية والنوبية ,الشر قية 
وأحذنا فى الاعتبار أن جبل الحرم «موریا» أصبح بم جبل « بز یتا) م 
الشمال الغرف > وجبل «اكرا» من الجنوب الشرق » أمكننا أن نقول 
أن المدينة كانت تقوم ذال هكل على مر تفعان ان هما هضبة «الحرم » وقيالما 
فی الجنوب الشرق «جبل صہیون» فصل بیہما جزء من وادى الجبانه 
«تمروبوبون» »> وهذا ما لاحظه المورخ اللاتيى تاسيت فى كتابه (الجزء 
الحامس). . 

ويذ كر يوسفوس أيضاً أنه كانت هناك قنطرة تربط هضبة الحرم «جبل 
موريا» بالزاوية الثمالية الشرقية بل صہيون حيث كان يوجد كورنيش 
يقال له باليونائية (ركسيسنوس ) وهذا العمل يرجع أيضأإلى أمراء الحشمونين 
الذين كوا بام الیو نان ی فاسطین > فهم الڏین ردموا جزءاً من الوادى 
وبنوا قنطرة قانمة على عقود مقوسة توصل من «مدينة داود» على جبل صهيون 
إلى «الحرم» عل جبل موريا وهو الطريتق الذى متد الآن من الحرم إلى باب 
السلسلة . 

ولا نستطيع وقد أوضحنا مواقع جبال القدس وما طراً علا الاآن نشر 
إلى المنخفضات أو الوديان الفاصلة بيا مجتمعة بعد أن سبقت الاشارة لبعضا 
ف مواقعها . ) 

: وادی قدرون شرق‎ ١ 

وهر اسم جدول الاء الذى مجری فى قاعه عندما يسقط المطر › وقد 


1٥ 


اشېر باس «وادۍوشافاط» (سفر يوئیل ۱۲۰۲/۳) وطوله نحو کیلو »ر ین 
يفصل السور الشرق اللقدس عن جبل الزيتون » ويعتقد كثر من الطوائف 
المسيحية والمودية أن الحشر يوم الفيامة سيكون نى هذا الوادى اعناداً عل 
قول النى بوئيل : «أمل كل الم وانزهم إلى وادی وشافاط وأحا نهم 
هناك» » وى الموضع الثانى الذى أشرنا اليه يقول النى يوليل «تهض الأم 
وتصعد إلى وادی ہوشافاط لانى هناك أجلس لأحاک یع الآم من كل 


أاحبة» . 


~~ وادی ساوان جنوباً : 


وهو اسم النبع الموجود ى هذا الوادى » والذى باساب منه ججرى مءاء 
اتمه جیحون » أما الوادی نفسه فکان حمل قبل جى ءالعريين امم قبيلة 
«ھما بتشديد النون » فکان يقال «وادى هم أو «ووادی بی ھی و كلمة 
الوادى كانت فى لغات سامية قدعة متعددة هى كلمة «جى» › فكانيقال 
«جم» أى هذا الوادى نفسه » وكانت هذه القبيلة »> فى الوثاية البعيدة 
ف القدم » تقدم الضحايا البشرية إلى المهاه مولاك» بذحها والقامما فى النار ء 
ومن هذه الصورة أطلق اسم «جھم» على مكان العذاب ف الآحرة لاشبه القام 
بیهما . ووادی ھم أو «سلوان» أو «جيحون» هذا تد على طول جنوفق 
القدس حى الطرف الحنوهى الشرتى من جبل صيون . وتمى هذا الوادى 
بن العرب «حقل الدماء. 

۳ وادی اانه أو «التر و بیون» : 

بفصل جبل صہیون عن غرب الفدس ویبداً حیث ينی وادی سلوان 
و کان پسمی ب الزء الجنوى الغرنى من القدس «وادى الز بااة» أو «وادى 
الدمن» أو «وادى القامات» > وقد أشرنا إل ردم جڙء منه بي اعمال توسیع 
لجبل صيون ولحرم المقدس الواقع على جل وريا الذى هر هضبة 
الحرم الشريف. . 


۹٦ 


: م وادى الأرواح‎ ٤ 
يدور حول غرب جبل صہيون‎ ٠ «رفاثم» بالعرية » أو العفاريت‎ 


وأقصى الجنوب » وبه مداض للموى . 


داد ... وهد یلته 

قلنا أن القدس ظلت فلسليئية بى أبدى اليبوسيين إلى السنة الثامنة من 
حکم داود , کان داود من الوب . من راء انقب » حیث اختاأر تٹ 
قبيلة -_ سبط ہوذا ‏ تلاك المحهة مسر حاً ياعا البدوية الرعوية . م انه 
انتقل إلى الشمال حیٹ کان نی بی اسرائیل «صموئیل» قد توج آول ماك 
على کل الشعب هو «شاول ».وکان داود قد الحق بہلاط شاءول . وی هذه 
الآونة كان سكان البلاد الأصلين «الفلسطنيين» ير يدون التخلص من الوجود 
«العمری» فی بلادم > وکانت الحرب الا بيهم وبن الاسرائيايين وبرز 
من الفلطينين بطل عملاق يف هو «جااوت» استطاع داود أن يقتله 
حجر أطلقه من مقلاع > تم قطع رأسه بعد ذلك » وأخذها ایفخر بانتصاره 
ق الجنوب . ومر ا على أورشام . ومنذ هذا الوقت بدأت شعبية داود 
فى الاتساع حي بات الماك شاءول عمد عليه ویدیر الامر لاغتیاله دون جدوی 
وأخراً تعر ض شاءول ازام ساحقة ومتعددة من «الفاسطينيین» اتہت بأن 
اتحر على أحد المحبال على أتر معر كة فاشلة . وأصبح داود بعده ملكا . 
فأراد أن بترك الشمال إلى نقطة حصينة كر توسطآً من حيث الموقع » فوجد 
مطللبه هذا فف «مدينة اليبو سیان» اورشام . فهى قريبة من ديار سبط ودا 
وم عشر ة داود » وهی وعرة المساللك للقادم م الأردن أو من البحر 
أو من الثمال على السواء » وهى حصينة غر مكشوفة للغزاة ء ثم الها بعد كل 
هذا فى وسط عشائر فاسطينية قدعة يبدو آعم كانوا أكر ميلا إلى السالة 
من آهل الشال . 

بدا داو د بالاستیلاء على جبل صہیون › و كانت فيه قلعة أمامية لايبوسين 
يدافعون ملا عن القدس » وكانوا يسمون جبل صيون بالمنشات القاعة 


1۷ 


عليه «المدينة الفوقانية» . بالنسبة مضبة الحرم ( جبل موريا ) الى كانوا يسمو ا 
«المدينة التحتانية» . استولى داود إذن على «المدينة الفو قانية» و-حصما وجعلها 
قاعدة لحكه . ولا كانت أسرته هى سبط وذا » فمنذ هذا الوقت بدا 
انعريون أو الام اتون يمون بالود يفا وما كان داود » على طريقة 
امراء بی اسرائیل وروسام : فى العصور القدءة . وعلى طريقة ة الكشر 
م الحكام القدماء . يستمدون ساطہم من دالت » فقد جعل من صہيون 
تر اللطة الدياية والسياسية و کر ٠‏ جیا . ولم جد غلاة المتعصبن من 
الود ف العصر الحديت تسمية أكثر سرا فى آذان فقراء الود و بسطام 
من «الصيونية» وما تقترن به من قوة داو وشدة شكيمته وأمة سلمان و اء 
عظمنه وفخامته عل عرشه الاسطورى العجيب؛ فاختاروها اسما وشعارا . 


ظل داو د يضغط عل اليبوسيین . ویضایقهم ف جبلهم (موریا) ویر م 
نوف الالال - وم بر حلون تار کن له دیاره م حی لم بق الا مسطح 
اة » فكاف المسجد الأقصى وقبة الصخرة ء ملكا لليبوسى « آرونا » بتیخذه 
جر نا وهر رتا لاشیته . فاش راه منه داود عا فيه من المواشى . وقالوا ى 
عنعلاات شو رڌ -ہودية لا يتوم عابا ی دلیل > أن داود جعل من i‏ 
اى على المضبة مذخاً لارب . وصاغوا حول ذلاف أساطر لا تکاد اہی 
حن قالت بعض :صوص التلسود (توسفتا ‏ یوما / ۸٤‏ » ۸) ان الله نعال 
جلو ق الأرض ابتداء من هذه الصخرة ۸ وقال أحد أحبار م وهو اليعار ر البابلى 
دان الصخر ة هى أصل خلق الأرض وان صپيون هو سرة العام وه 

کاملل الال واأمہاء» (التلمو د البابلى ‏ يوما / )٥٤‏ . وجاء ف کتاب «زوهر) 
وهو ن کنب اقصرف الپردی المشهورة « ان يعقوب نام على ال خر ة 
وهو منطلق من بیت أبیه حى » بيا المعرو وف أنه نام گ ١‏ بیت ایل» قرب 
تاباس . ولکن هذا التحر يف دف إلى تقل قدسیة «بیت ابل» اشحاورة 
ابلس . وال ظل الود الساءريون على وفانيم ها كقبلة ليعقوب » 
إا لی أورشلم . 


1۸ 


والمحتق أننا لا ندرى أبة صضرة يعى الهود » فالتلمود يذكر أن الصخرة 
ا ی يقدسو ا ترتفع عن مستوى سطح الأرض ثلاثة أصابع (التلمو د - بوما/ 
٤ ٢ ٣ ۵‏ ۰ توسشتا ۳ وموسی بن میمون ف کتابه «طقو س بوم 
الغفران») با الصخرة الموجودة حالياً تر تمع عن مستوى سطح الأرض 
بلحو مر كامل » ومحيطها يناهر العشرة امتار > وتحما فجوة هى بقية مغارة 
قدعة عمقها أكر من مر ونصف › تبدو الصخرة فوقها وكأنما معلقة 
بن الساء والأرض . وبين الصخرة وقاع المغارة دعامة من اللعشب حر 
لا تمپار . 


ومن الذين شكوا نى أن تكون الصخرة الشريفة هى الصخرة المعنية 
فى التلمود » الباحث الا انى «شيك» ى أوائل هذا القرن » فهو يقول ان 
المخرة اا اللحالية رعا کانت على کر تقادیر أحدی ر كاز المذيح اللحاص 
عر الود ا یسوا عد أساطر امود ال شرا اا «این هاشتیا ‏ 
وتيت وس وفسبازیان وهدریان والصلبیون وغرم ن دمروا آورشاي 
مرارا ا و تکراراً تدمر ا کاملا . 


والعجيب نى أمر الباحشن الود ٠‏ وف مقدە م دواثر المعارف العر ية 
الختلفة وماكتبوه من المولفات عن القدس » الهم إذ يو كدون بدون أية حجة 
أن الصخرة الشريفة هى «حجر الأساس» المذ كور ى التلمود › يفون نفياً باتاً 
أن تكون كنيسة القيامة بالقدس ذات علاقة آيا كانت مسد المح عايه 
السلام . فدائرة المعارف الاسرائيلية العرية المنشورة ف نيويورك سنة 
۱ تقول ۾ نى هذا الصدد أن دفن المرتى داخل أسوار القدس كان لا وجود 
له اطلاقاً » وان أقرب المقابر إلى أسوار القدس هى مقابر «١‏ سامبوسكى ) 
عند قدم جبل صميون من الطرف الجنولى الشر ف حارج اسور مباشرة ٤‏ 
والمقابر الم كورة تحمل اسم العائلة الى .بنت فبا مدفناً كبرآً ف العصر 
الحديث » وقك عر فما على مقابر قد عة أيضاً » وأضاف کاتب الببحث 


۱4 


إلى ذلك آنه طياة عهد اليكل الثانى» (آى من القرن الحامس قبل الميلاد 
إلى سنة سبعين ميلادية) م يدفن أحد داحل أسوار المدينة المقدسة » وبناء 
على ما زكر يكون مستحيلا فى رأبه أن يكون السد المصاوب قد دفن 
فى هذه البقعة الى هى من صمم أورشام ونی داخل أسوارها . 


ولا نرد أن نناقش الأمر «بیز نطياً» ly‏ نشار إل أن اسح وأتباعه 

ل يتمسكوا من الشريعة القدعة ا بالناموس الم وسوی والأوامر والنواهى 
الى أبلغها الانبياء > أما «التلمو ديات» الى لا تعد ولا حصي فقد كانت رسالة 
المح نى جوهرها ومنطوقها تنادى وتجاهر بابطاها وتطهر العقول مما . 
حى لا مضع الشعب الهودى حضوعاً عى لظلامها اأطبق » الذى تفر ضه 
الاطة الكهنوتية ة المودية على الشعب السيط الخدوع الحروم من النور الحق 
وما دام الأمر كذلك » فا الذى يفرض على أتباع المسيح ف عشية الصلب › 
وأيدى كهنة التلمود ما تزال محضبة بدمائه » أن محر موا عرفا لا ساند 
. إل آمر أو هى من الله ؟ م ان الحفائر النتلفة ما تزال كل يوم تکشف عن 
ی حصی عددم وجدت عظامهم داخل الاسوار . 


مدينة داود ... بعد داود 

ورٿ سلمان داود » و کان ملکاً حب الفخامة و عيل إلى حل مشا كل 
السياسة والاقدصاد حلولا دبلوماسية لا يلجأ فا إلى قوة السلاح > فصاهر 
جر انه مبتدثاً بالقصر الفرعونى فى مصر اذ تزوج ابنة فرعون ٠‏ تم غر ها 
وغبرها من بات الملوك والحكام يطبن عملکته الصخرة . وحاول أن جعل 
عاصمة ملکه - آورشام - لا تقل عظمة وعمرانا عن ارارم الکر ی ف 
الشرق نی زمانه » فبداً بتشييد سور فاحر حول المدبنة » م أخحذ هة ف بتاء 
امعبد الکبر - امیکل - الذی کان أبوه داود قد بدأه قبل موته › ومع ذلاث 
فان الاحبار الاسطورية عن فخامة هذا افیکل وضخامته لا عکن أن تکون 
قد جت من شطحات الحيال الهو دى الحالم فجاءتنا ميالغاً فما أشد المبالغة . 
وهکلا يقول الكاتب الهودى الأمريكى لويس براون فى كتابه المسى 


۰ 


«حياة الہود» ان انجازات سايان ی أو رشلم > ونی مقدمسا قصره الملكى 
کانٽ تېدو فی عيون الود السذج من رعيته فخمة فخامة تفو ق التصور. مع 
آنا لو قورنت بالقصور المائلة فى مصر أو بابل أو المند لبدت ضئلة شجة 
الذوق .. كان القصر مكوناً من عدة أبنية منفصلة : بتاء للصناع > وقاعة 
للاجماعات » ومو اعرش والحكة العلا » و «حرملك » كبر يكفى لسكى 
الات من نساته . و کان هناك أيضاً معبد »۽ وهو بناء صخر طوله مائة قدم 
وعرضه ٿلاثون قدما » مو فوع فيه «نابوت العهد» ‏ هذا الصندوق الذى 
لحفظ فيه التوراة ولا شك أن المعبد كان بالنسبة لسايان مشروعاً أقل أهية 
من القصر ء كان مقصورة دياية فى بلاط اللاك » ولذا لم يستغرق بناوه 
أكار من نصف الوقت الذى استغر قه بناء القصر . ولكنه مم مرور الزمن ۰ 
وبعد الكهنة والانبياء الذين وفدوا عليه على طول حكم أسرة داود > کان 
يتخ فی خواطر الود مكانة » وکانت له من بعد ذكريات › رعا م 
يستطع شى ء آحر على هذه الأرض أن يضمن مثل ما استطاع هو بقاء اسر ائيل 
عاہا » مع آنه کان نی حد ذاتھ آصغر من ای معبد ہودی فی أمریکا الآن › 
ومن كشر من كنائس الارياف المنتشرة فى احاء العالم . بالرغم من هذا فانه 
آقوی بناء شيدته يد الانسان من حيث عمق أثره وقوته . وما بقوله لويس 
براون صعيح » بل رما كان دون الابعاد الحقيقية لسيطرة هذا افيكل على 
غوس الود وخیاطی » بعد تدمره واندثاره . وح الآن اقتر نث آورشام 
به » وتقدس لدی الہود من أجله وإذا ذکر اتمپا فالمراد هو أولا وقیل 
کل شیء » وما کتبه الکتاب والاحبار من شطحات خیامم حول ذلك شىء 
تضیتی عنه مئات الحادات . حیٹ کان کل الود ف حارام القذرة وأعاهم 
البالية ء على الثلج > وى الوحل » بعیشون ف هیکل آورشام مع سطور 
التلمود ومع كتابات الاحبار > و كانت صيغة المعايدة الداثرة على السام 
ومحخاصة ف عيد الفصح - هى «الستة القادمة فى أور شام ۲ وهو شعار استغلته 
الصميونية »> و كهربت به أعصامم » وأعطته كل المعانى الحربية والعسكرية 
الممكنة . ولنذكر موذجاً واحداً من هذه الشطحات الكهنوتية الح ناه 
من کتاب التصوف الہودی «زوهر» ۲/ ۲۲۲ : ر عند اق العام ء آلقى 


۲١ 


لله حجراً كرعاً من عرشه العظم نى الفضاء المظلم > فغطس فيه جزء من 
هذا الحجر وبرزت بقيته فوق السدم . وهذه البقية البارزة كنقطة فى هذا 
الفضاء اللا ہائی بدأت تتد فی كل الاتجامات عن عن وشمال » وأرسیت 
الدنيا علا » ولذلك يسمى هذا الجر «حجر الأساس» »> و کان تکوین 
الأرض حوله على ثلاث مراحل:المرحاة الأوه عبارة عن منطقة مستديرة 
حول الحجر » نورانية شفافة » والثانية من حوها مصنوعة من مادة أقل 
شفافية ولكا أكر رقة من الأرض » والثالثة أرض معتمدة ٠‏ يطوقها 
الحبط الذى يدور حول العام . وهذه المناطق الثلاث ممثلة فى اليكل الذى ف 
أورشلم : : فالمنطقة النورانية » وهى النقطة العظمى » عبارة عن اليكل 
ومدينة آورشام > والثانيةء الأقل شفافية م ی الأرض المقدسة «فلسطىن » ٤‏ 
والثالغة المعتمة هى بقية العام حيث سكن الم غر الهودية من الكفار. أما المحيط 
الذى يدور بكل شىء فهو ملكة الجن الى تبط بالعالم . ولم تر الدنيا قمل 
شيئا حمل من ستائر تابوت العهد . وعندما أدخل تابوت العهد إلى افميكل 
صاح بآية المرامر ۱١/۱۳۲‏ : هذا مستقرى إلى الأبد وهنا سوف ق . 

و کان صوت الروح القدس بردد هذه الكامات على مسامع اسرائیل . » 

ولولا الميبة الى مجحب اصطناعها مام مقدسات الناس جيم تأدب واحتراماً 
مشاعرهم لعبرنا عن رأينا صر اسحة ی مثل هذه الشطحات» وان کان لايغيب 
عن البال ما دف اليه الراوية ذا اللون من الأدب الشعى من تأكيد العنصر ية 
البخيضة الى اخحتر عها «شعب الله اسختار» و كان أول من اصطلى بنارها أيضا» 
ومن تأ كيد البقاء الأبدى بى «أورشام» » پیا المسكن قد عاش نا۔1 غارةاً 
ف «المنطقة المعتمة» القريبة من «مملكة الحن» الحرماة بالأرض . رهه الله .. 


وما کاد سلہان یلقی ۽ به حى حدثت حرب أهاية بن الاسباط وانقسمت 
الملكة شطرين > وأصبي بح ايکل وأورشام قاة انصف العريين فقط . 


م تعرضت القدس مباشرة جوم الحيش المصرى الفرعوفى ( حوالى 
سن ۹۷۰ ق ۰ ) . وهی حت حکم «رحبعام بن سلمان» . وتوالت علا بعد 
ذلك المجات التلاحقة : من الادومين فى الأردن إلى العرب إل الا رامين 


۲ 


إلى الاسرائيليين فى مملكة الشيال > عندها هاجم ہوآش ملاك اسرائيل 
أمصيا ملك أورشلم ووذ وهدم أسوارها وأخذ ما إ ف افيكل من الذهب 
والفضة والآوانى » ولب القصر وأخذ بعض الرهائن ن وعاد إل الاسر ة اللو( 
الثائى )۱٤/١4١‏ . 


وتکرر الزحف المصرى على أورشاع فى حك الفر عون او > وکال 
ملك ہوذا ہو آحاز (حوالی ٦1١‏ ق . م .) . 


م اتتعشت أورشاع فى عهد الك عزيا هو الذى حكي أكر من نصف 
قرن من الزمان > وکان مهما بتحصا فبی حوها آبراجاً وحقر آباراً 
وأنشاً الساتعن والحداثق ر احبار الايام الثانی ۲۹ ) . واستمر انشاء البوابات 
والتحصينات على عهد ابنه يوثام . 


وتباور الحطر الاشورى على القدس فى عهد سنحاريب الذى كان 
معاصرآ لزقيا ملك ہوذا > فأحذ هذا االأحر فى زيادة التحصينات بالقدس 
وقام بر دم آبار الماء الى ى خارجها حى لا ينتفع العدو ا وكذلك الجداول 
الجارية مها » ودع السور ف المواضح عة مته وحص قلة داود عل جل 
صہیون » وقام عشروع هندسی ناجح أجری به میاه ر جیجون الذی جری 
جنوباً حارج القدس تحت الأرض إلى داخحل المديبة » وأنشاً صاريج للماء » 
وهکذا استطاع أن يو اجه الحصار الاشورى دون أن يضطر إلى الاذعان . 


اراب الآول ١‏ والهيكل الثانى 
کان ختنصر ملك بابل ڪاول أن يسوی حساباً قدعاً مع فراعنة مصر »> 
ولكنه نى كل مرة جد عقبة ما فى فاسطبن تظهر له فجأة من قبل الود 
فيبوء باافشل » وأخراً (سنة ۵۸۸ ق . م .) هاجم القدس بعد أن کان 
استولی على هم اجزاء فلسطن » وملبا غزة فى أقصى ابمتوب ٠‏ وكان ملك 
موذا ى ذاك الوقت «صدقياهو» » ولا سقطت القدس بعد مقاومة رهيبة 
أحرقها الجيش الابلى وخرما ليما » وأخحل معظ أهلها أسرى إلى العراق 


۳ 


حیث بقوا سبعن عام »> إلى ما بعد نجاح الامراطور كورش ملك الفرس 
احتلال العراق واسقاط الام ر اطورية الباباية »> وقد لى جيشه بطبيعةا لال 
کل النسہیلات اللاز م مهمته من قبل الود الو تورين الحتجزين فى العراق › 
فسمح على الفور بعود يم إلى فاسطن وتأسیس «وطن قوی» تحت رعايته 
وحهایته داخحل ملکه وساطانه > فعادا کثر r‏ در #اسة یو شع بن يو صدق 
وزروبابل بن شلتأيل وبعدهما بمانية عشر عاماً جاء عزرا وحميا » اللى أحذ 
نى اعادة بناء هيكل ساءان (يقول الرواة : بصورة أقل فخامة » ولعل ذلك 
من قرط اعجا ہم الحياى یکل سلمأن فتط) . 


وی سنة ۳۳۲ ق . م . احتل الاسكندر فلسطن وادخات تحث الحم 
اليونانى » ولكن أحد أحبار الو د وهو («شمعون‌ین حو نیو » استولاع بادبلوماسیته 
أن حوز رضا الاسكندر وأن يظفر منه عزيد من العناية بتجميل القدس 
(التلمود ٠‏ يوما) + وبعد موت الاسكندر استولی بطايمو س الأول (اسو قر ) 
| لى أورشام حوالى سنة ۰ق .م . » وأخحذ كشراً من أهاها اسری إل 
الاسکندر رت . 

م زحف علا ملك سوريا انطيو حوس السلوق الو نافى سنة ۲٠۲‏ » وعاد 
فاستر دها منه القائد البطلمى « سكوباس » المصرى سنة ۹۹۹ . والظاهر أن 
الود نى المدينة كانوا أميل لل حکے السلوقیین » وقد ساعدوا انطیوخوس 
على دخول القلعة » كنا يقول يوسفوس » ومباغتة المصربين فها . وبسبب 
ذلا حفف انطو حوس الضرائب عن ود القدس وام بعارة اليكل 
والمدينة وتدعم حصن داود . ويصف البو نای ر سطياس » المعحاصر طذه 
الأحداث » فخامة القدس عا يبن آنها كانت مدينة كبرة ها أسوار وعابا 
ابراج » والحدمة الدينية فى اليكل كانت على أرفع نظام » وكان عدد 
السكان مائة وعشرين ألفاً . وتعود الہود بعادات ونان » وتو كوا الرب »› 
وظهرت فرقة «ياسون» وأخيه «منيلاوس» › وقالا أن منصب الحاخام 
الأكمر جب أن يكون بالوراثة لا بالانتخاب وحدثت ثت فتنة كبرة » انمز ها 
ا حاکم السوری انطیوخوس ابیفانوس فزحف على آورشلے سنة ۱۷۰ ق ٠م‏ 
وما وذبح کشر ا می ہو دھا ۰ 


۲4 


وبعد ذلك بعامن هج قائده ابولونيوس على المدياة مرة أخری فأ كر 
فما من القتل والتخريب واقم ميكل وأقام فيه تمثال انطیوخوس ۰ وبی 
مجواره مسرا لمشيل وأخحذ معه رهاٿن من ود القدس . فقام من أمراء 
المکابيین الود الحشمو نین «متتیاهو» ائراً ضد اإونان هو وأولاده الحمسة 
اتم مہودا لمكا هذه الثورة بطرد اليونان من الميكل > ودن جزء كبار 
من المدينة سنة ٠٠١١‏ ف . م . وواصل هذا الكفاح شمعون لمكا »> ففی 
سنة ١4۴‏ طرد اللحامية اليو ناية من قامة داود (اصپيوك» . 


وعاد اليونان بةادة انطو س السابع (س ل یتاس) ف عھد بوحتا 
هر قاوس لكا فاتقی هذا الأخبر شره بتقدم قوالب من الذهب استخر جها 
من قر داود » پقول يوسفوس ان وزما کان ۷٥‏ طا » م حداث تراع 
عل العرش بین هر قانوس وأخحه ار سطو پولوس تی دائحل القدس . 


آورشلیم وروما 
ناء هذه الفتة ز حى القيصر الرومالى بو می ) على فاسطن واحتلها 
سنة ٦‏ ق .م . وقثل من الود ق القدس وحدها ۰ ٠‏ بيا کان 
الهود خر بون كل شىء بأيدهم ومحرقون المدينة كلها بالنر ان حى لا ينتفع 
ما العدو . 


& 


وبعد مدة وجيزة کرٹ الاضط راباث ق أور رشام فز حف علہا 


حاکے سوریا الرومالی «لوقیائوس کراسوس» . ودخل المیکل وه › 
ركا ما فيه من الذهب والفضة والانية المينة يقدر بلحو خسن طا . 


وزار ار یولیوس قیصر فاسطان ¢ فأُذن للہود ی بناء 'الأسوار الى کان 
بعضہا قد هدم . 


وف هذه الاثناء كان هولاء «الأمراء» من أواحر المكابيين ما يزالون 
بتنازعون على السلطة 1 أو ما بقی م مہا E‏ أورشام ٤‏ وهی ساط اغا 
الزكاة من المود » وادارة القضاء بيهم » وتنفيذ الأسكا م الشرعبة فيم 
أمارة کاریکاتوریة تأحذ من الود الزكاة بيد وتصامم الد الا 


۵ 


وانہڙ هرودس الادومى فرصة هذه النازعات وزحف على المدينة 
سنة ۳۷ قى . م . يساعده القائد الرومالى سوسيوس > فحاصراها وصبا علا 
قنائف المنجنيق واقتحاها وقاما فما ملصة رهيبة . 


وافق القيصر الروماى أغسطس على تعن هرو دس على القدس «ر كل 
بلاد الهو دية» أى النصف الجنوبى من فلسطن . فاهم باعادة تخطيط المدينة 
وتدعم اسوار ها » وتز ویدها بأبر اج حصينة للحر اسة » لاسا ى النقطة 
الضعيفة اسار اتيعحاً من المدينة و هى الغر ب والشال الغر د تی سحيث أحياء القدس 
الحديثة الآن . فأقام نى هذه الجهة برجا ماه برج «هیبیکوس» باسم واحد 
من اصدقائه قنل وهو معارب ف صفوفه فش احدى العارك » وهذا ارج 
هو الذی يسمی طا الان «برج داود» . وى أقصى الزاوية الثيالية الغر بية 

من السور بى حصنا ئ موضم حصن (البر ة» الذى اق بعل عودة الود 

من السى > و کان قاتا ی عھد المکابین تم نہدم » وشاه هیر ودس حسن 
«انطو نبا على اسے صديقه وحاميه أانطونيو ( صاحب کلیوباتر) i‏ 
تسمية «اليرةء فيي فارسية معتاها القلعة » وم تعرفها الغة العرية الا تحت 
حکم الفرس »> وکان هذا اللنصن مربعا طول ضلعه حو تعن مرا » 
وفى داخله قصر عليه سور مربع آحر » تقوم عليه أربعة أبراج > للالة مها 
ارتفاعها خسون ذراعاً » والرابع ارتفاعه سبعون ذراعاً » وهو الرج الثمالى 
الشرق أقرب هذه الابراج إلى افيكل » ومن أعلى هذا الرج كان جنود 
الاحتلال الرومان يرأقبون ما مجری داحل معید الود » الذى حظى من 
همرودس أيضاً بالعناية فأعاد بناءه وزخرفته . وني المحهة المحنوبية الشرقية 
استقر اللك الود «مونوباز» وأمه المودة ضا (رھیالانه» » وکا کان قبل 
تہودها مقاطعة آدیاہن ی بلاد الکراد »> شال شرف سوریا تم ودا ولا 
إلى أورشام فبنيا إلى الحنوب من جبل صہيون قصو رآ ومقابر نى غاية الاتقان . 


کان الہود ئی آورشلے لا یکفون عن مناوشة شة الحامية الرومانية المعسكرة 
ف قلعة انطونيا . فأمر «أجريبا الأول» الموظفىن الرومان بأحكام ۾ الرقابة 
على الود والنشدد فى معاملتيم » ووصل الحقد إلى أقصاه بن الطرفن آثناء 


ıkÎ 


دعوة السيد المسيح » والفتنة الى احدما الكهنوت الہودى حينثذ »> وكان 
القيصر كليوديوس قد أمر ‏ نكاية فى الود بوضع تمثال لنفسه 
فی اميل » بقى نى مكانه إلى أن مات هذا القيصر مسموهاً سنة ٠٤‏ بعد 


اراب الثافى - والاخر - لاورشليم 

دأب الود على خلق المشاكل لارومان »> مشاكل ومضايقات صغرة 
كانت متلاحقة ومفاجثة » فعّرر الامراطور اروماى فسبازيان القضاء علم» 
وحل المشكلة كلها هذا الل الجذرى الداى » فأرسل ابنه تيتوس على رس 
جیش کر لاقيام هذه المهمة › وبعد موامرات کشر ة قام سا الو د و استعملوا 
فہا کل شیء ٭ حی النساء » نی تلیین عریکة تیتوس دون جلوی ۰ م 
خریب اورشلم ف ٢ ٠‏ دیسر ستة ۷١‏ ميلادية واجلاء حميع الود عا »> 
وهو «السى الثانى» الذى ظلوا فيه من هذا التاريخ إلى سنة ۹۹٤۸‏ عندما 
أعلن حایم وایزمان قیام «اسرائیل» . 

ولكن بالرغم من أن تیتوس قد بذل أقصی الجهد نى جعل عودة الهود 
إل سکی اتد اہرآ مستیجیلا ٤‏ فان من بش ن فی فلسطن م يكف 
عن التامر ضبد الرومان 


ایایا کابیتو لينا ... لا اورش لیم 

وى القرن الثانى الميلادى > سنة ٠۳١‏ ء قام «ہر کو کبا) » آحد نماذج 
الصو نية القدعة > بثورة مسلحة ضد الرومان › و حل عام رغم 
جيشمم الامراطورى الجرار - انتصارات براقة ف البداية > ولکن 
الامر اطور آلرومانی ایلیوس هدریان تام آنحر الآمر باتمام ما بدأه تبتوس › 
فحاصر ما کان بقی من القدس » وهدم کل ثي ىء فى المدينة » ولم يرك فما 
ہودیاً واحداً » وجاء إلى مكان الميكل فأقام عليه معبدآ لجوبيتر كبر آلمة 
الرومان » ووضح فيه تمالا لهذا الاله كالنثال القام فى معيد الكاييتول »> 
وقرر تخیر کل شىء فى هذه المدينة > ج اعا » الذى أصبح مکوناً من 


۷ 


تبه هېه واس الكابتول مجك جوبير الكبر ٴ فسا ھا وارلا کابیتوآینا» 
ومنم الود من دحوها و جعل الموت عقو بة من يقدم مہم على دات ٤‏ 
شح ہے باحجیء الہا بوماً واحداً نى السنة » والوقوف على جدار » بقى قابا 

ن السو ر ى الجرء الغرنى من المدينة > وهو الذى يسمى «حائظ المبكى» 
و لس ميك الود «الحدار الر ى » وظل سحظر ااسکی بالقدس فاا عل الود 
قروتاً طرالا . فقد ذ كر ذلاث يوزيبوس » المورخ المسيحی‌الذى زار «ايايا» ‏ 
القدس ‏ سنة ۱۳١١‏ ميلادية »> كما ذكره الود انفسم ف تفاس هم القدمة 
«المدراش ( (سقر الامعة س قو هرلٽت ریا) 


دموع التماسيج على حائط اأیكى 

كان الاتقياء الطيبون من الود > وفہم اتقياء طيبون » يقفون على 
«الجدار الغرلى» باكين » طالبين الرحمة من الله > والمغفرة لذئومم وذلوب 
أسلافهم . الى بسبا دمر الله «لكهم مرتن : على يد ختنصر البابلى وقبتوس 
الرومانى . أما كهنة السياسة الصيونية عر العصور فجعاوا هذا الحائط 
«مسهار جا » يشخذونه منطاقاً لکل دعوة علصر ية جديدة . ولذلك ذم 
بعف م آنه بعية من سور داود › وقال آنحرون أنه جزء من حائط ساہان 
ونسبه البعض إل المكاببن آو هرودس » وقد قام الاثريون الاسرائیليون 
بعد حرب یونیو ۱۹۹۷ بعمل حفاثر ئی أساس الحائط » فكان أقصى ما عاروا 
عليه » فى الحجارة الى تحت الآرض > آيتن من سفر الى اشعیا عفورتن 
مخط مجعل نسبة هذه الحجارة لدواد أو سلمان مستحيلة . ويرجم العثور 
عل هذا التص إلى الشمور السأبقة لاحراق المسجد الأقصى › o‏ الكشف 
یکن دسا من الناحية السياسية كا يريد الصہاينة » فقد وضعوه ف «قر 
السكوت» کعادہم ف کشر ما لا يريدون أن بعر فه العام عم 

ولکن الذى لا شلث فيه هو أن هذا الحائط جزء من سور المعبد الهودى 
وقد يرجم على أكر تقدير إلى أيام هرودس ٠‏ أى إلى رة ميلاد المسيح . 
وتقضى اليه طريق طوها نحو ثلاثن مرا وعرضا أربعة أمتار (وقد سف 


الود ذلا وعاثوا فيه منڏ يونیه )۹٦۷‏ . 


۲۸ 


وارتفاع الحائط بمانية عشر مترآً عن سطح الأرض > السننة أمتار 
الأولى مما مبنية بحجارة مستطياة ضخمة مثل الت يعبر علما فى أساسات 
السور . يضاف الما من فوق ٠١‏ سطرآ من حجارة أصغر يبدو أنْا قد على 
مہا ا حاط ابتداء من عصر متأحر جداً هو القرن الثانى عشر الميلادى وما بعده 
وأساس السور المطمور تحت سطح الأرض عبارة عن ٠۹‏ سطراً من الحجارة 
المستطيلة الضخمة » وعكن روية جزء من هذا الأساس من الكهف اللاصق 
للحائط من جهة الال » أما بقية السور من هذه الحهة الغربية فقد اندثرت 
الا بعض النتوّات الى ترز من مسافة لأخرى > وهناك ١٠١‏ مترآً من الضلم 
الجنوبى للسور ما تزال بارزة > وهى بقية العقد امقوس الذى كانت فوقه 
القنطرة من جبل صميون إلى الميكل . والتقاليد المودية لا ترى البكاء سنة 
عند هذا الجزء » ما يوكد أن الأصل ى هذا البكاء انما كان على معد 
لا ملكة » وطلبا المغفرة من الله لا العون من الولايات المتحدة - ومع الزمن 
غلبت دموع الماسيح دموع الاتقياء . 


وإذا كان المبكى ثرا ہودياً برو به الود بدموعهم > فهناك قر ف 
الجنوب ر من أحبار الود الكبار هو الرلى كلونيموس التلمودى يرجه 
الود بالحجارة تنفيذاً لوصيته . وتقول أسطورته : ان طفلا مسيحياً وجد 
قتیلا › وام المسيحيون الود بقتله لأخذ دمه والاستعانة به ف طقوس خحز 
اصح حب الاشاءة الى تهمهم بعجن هذا ایز ہدم انسان غر ہودی 
فجاء الحاحام كلونيموس وقرأً ودعا على المحثة المامدة » فبعث الصى حيا 
باذن الله » ونطق باس قاتله واذا به مسیحی » فندم کلونیموس على معجز ته 
انی قام ہا لمن لیسوا اهلا ما نی نظره » وکتب ى وصیته آنه یرید 
آن پعاقب نفسه على ذلك بأن عنع من وضع شاهد بامه على قره › وأن پر حه 
من عر بقبره لمدة مائة سنة » واكراماً للرجل فبعض الناس يرحه إلى الوم . 


14 


القدس الشريف 

ظلت «ايليا كابيو ليا» حرمة على الود الاحابة مار ى السنة يذرفون 
فما الدموع على حاط الميكى حى ظهر الاسلام » وأستولت جيوش عر 
ابن الحطاب على القدس سنة ۳۷ ميلادية بقيادة حالد بن الوليد وأ عييدة 
عامر بن الجرات . ونى سنة ٦۳۷‏ » والجيش العرى بطوف المدينة ولايدخلها 
نى انتظار قدوم اللحليفة کان زاء المسيحين ى داخل المدينة ينقظرون 
أيضا خليفة المسلمن ومعهم مشروع معاهدة تقضى بكل ما يريده العرب 
بشرط الابقاء على الحرية الدينية للمسيحيين » واحترام المشاهد امسيحية 
المغدسة ف البلد . واستمرار القرار الرومافى القدم عنم الود من ازول 
بالمدينة . وقبل تمر الشروط كلها الا الشرط الأخحر » معتذراً بأن القرآن 
قد حدد ما لهل الكتاب وما علیہم ؛ ولیس فیه شیء پسمح بهذا » ولکنه 
تعهد لسيحيى القدس ألا يدحل أحد من الود إلى مقدساہم أو سکن ی 

حارالہم . تم أراد أن يوُمن لاحامية العربية مكااً ت فيه بالقدس 
فوجد أن سفح «صہيون» قد صار قذراً جداً ‏ وقد أشرنا إلى أن وادى 
القامات كان بلاعقه مد آرم العصور ‏ فصعد إلى المضبة الى كان الپود 
يسمونما جبل «موريا» وأختط مسجداً مجانب الصخرة الشريفتظ > الى كان 
الى محمد ابان حیاته قد أسری به الما » > فصلى عندهاء ودعا القرآن المكان 
بام «المسجد الأقصى ۲ > ومن ۴ عرج به ف القصة المحروفة المد كورة 

ئی القرآن 


لم مجروء الود . طوال أيام اللحلفاء الر این وأوائل خلفاء الدولة 
الأموية > على الااسيطان بالقدس › م سمح فم بذلات ی يام الحليفة عبد اللاك 
ابن مروان . الذى بى المسجد الحامع م وی قبة الصخرة عام سنة ۸۸ » 
و کان ئى فناء الحرم على أيامه عشرة من الہود يشومون بأعال الكنس والنظافة 
نظر اعفاہم من الحزية ٠‏ ذكر فلاف تاريخ مجر الدين الخطوط المكتبة 
الوطنية بياريس . 


۳ 


وى سنة ۷٠١‏ تولى سلمان بن عبد اللك بن مروان » فرك بى دمشق 
أخاه الأصغر وحضر إلى القدس وهو ينوى أن جعلها عاصمة لخلافة 
الاسلاءية م عدل ٤‏ وذ کر یں الین | 5 تاره أن المكافن عل عهده باتارة 
عبد العزيز ( ۷۷٠ ٠‏ ففصل اليد من هله الأعال وجل خد لر 

وي ستة ۹1٩‏ . سقطت سوريا وفلسطن حت حکم الحلافة الفاطمية 
بالقاهرة . وأستولوا على القدس نى عهد المعر لدين الله الذى كان مشهوراً 
بعطفه الشديد على الأقليات من أهل الكتاب وخصوصا الود . فأزدهرت 
فى أبامه الطائفة الهودية : ولكن حفیده الحا کم بأمر الله رسئة )٠٠٠١‏ » 
قا على المسيحين والهود وهدم بعض الأبنية المعظمة عندهم > حى أنه 
أراد ذات مرة أن ہدم كنيسة القیامة کا بروی جر الدین فى كتابه فى 


التاريخ . 


وى أواخر يوليه سنة ٠٠۹۹4‏ دخل الصليبون القدس لأول مرة بقيادة 
الفر نى «جوفروا» وأبادوأ جميع المسلممن والمود فى المدينة الممدسة وأحرقوا 
دیارھ ۽ ومقدسامم وحرموا علېم دخوطا 4 وان کان الرحالة الہو دى 
الاندلسى «بنيامين التطيلى» يذ كرفى رحاته الى زار فما القدس سنة ٠٠۷١‏ 
آنه وجد فہا قلیلا من الہود يقیمون تحت «برج داود» ويشتغلون صباغن 

ويد كر رسالة ودی آحر من الأندلس أرضاً ھو پو دا اریز ی الأديب 
أنه زار القدس بعد أن استر دها صلاح الدين الأيولى من الصايبيين (يوم 


الجمعة ۲ أكتوبر سنة ۱۸۷) فسمع عته أنه يكرم الهود وسن معاملهم 


وظل الأمر يتأرجح عنماً وتساحاً مع الود بن الصلييبن الین 
تعب الظروف | إل أن خلصت فلسطن الماليك » و كان الود قد كثروا 


۳١ 


ی القدس > وبدآت بام تنظیات سر دة تفرض علمم الاتاو ات لالح 
الطائفة › وتوقع لعقوبة سرا = عن در فض دفع الاتاوة . 


حدث مرة فی حکم الساطان اللاك الأشرف قاياباى » ١ن‏ المالياك الرجية 
(EA — 16A)‏ أن أحد الود رفض دفع هذه الاتاوء > فوقع تحت 
المديد والارهاب . حى أنه آثر اللحول ف الاسلام »> واغتاظت أمه 
من قسوة زعاء الطائفة عليه ء فأسلمت هى كذاف . وأقفت بيا الواقع 
فی الیی الہو دی ليون مسجدا لامسلمىن . وکان جاورا لمعد . فلعجاً 
المسلمون ف المدينة ستة ٠٤١١‏ إلى الحكة الشرعية بالقدس بطلبون اجلاء 
الود من مجاورة السجد الحديد وازالة معيده . وأصدرت الحكة حكها 
۴ صالحهم» ولکى تبن أن الحكم لابد أن يصدق عليه من الحكة العلا 
فى القاهرة . وى انتظار التصديتق قام المسلمون فعلا ببعض أعال المدم 
والازالة . ولكن السلطات العلا بالقاهرة نقضت حكر الحكة الشرعرة 
بالقدس » وأفتت بأنه لاضر بان يقوم مسجد للاسلام ف حارة المود 
و وار معب . وأمرت باعادة بناء ما هدم على نفقة المسلمين » ذکر هذا 
أحد مشاهر حبار الود الذين عاصر وا تاللك الأحداث > وهو الرف 
عوبدیا دی برطینورو ی رسالة له من القدس »› و کان معظم آلہود يسکنون 
ف ی خاص ہم على جبل صبيون معزل عن المسجد الأقصى وكنرسة 
الميامة . 


فى نفس هذا القرن اللحامس عشر اليلادى كان العرب قد طردوا 
من الأندلس »> وكان الاسلام قد دحل آوربا ٠ن‏ الشرق مع السلطان العمافى 
مد الثاني - الفاتح -. الذى استولى على القسطنطينية > ووضع بذلاف نهاية 
للام اطورية الرومانية الشرقية (البزنطية) . 

وطرد العرب من الأندلس جر معه جالية مودية ضخمة كانت تعيش 
آمنة فى كنفهم ٠‏ ,وهى الى قامت مخدهة اللغة العرية والدين الاسرائيى 


۴۲ 


والحفاظ عاہما وتعمیق دراسہها ووفد من هذه الاللية ههور کر 
للاستقرار ى القدس » ها بدا يفد من بيز نطة أيضاً عدد من البو د لايسان به. 


وق سنة ٠١۱۰٩‏ انى حکم المماأيك عندما سقطت القدس فى بد اليش 
اتر کی ی نى عهد الساطان سلم الأول العبانى ومن بعدها مصر أيضاً وبعد ذلك 
مباشرة كان السلطان سلمان القانونى العیانی ٠١١١ ۱١۲۰‏ هو الذى عم 
الامراطورية الاسلامية الشاسعة وقد آمر باعادة ناء أسوار القدس الشر يش 
على النحو الذى نعر فه الآن . 


وہذا السور المحالى سبعة آبواب : 
١‏ - باب الحلیل غرباً » وهو الذی یسمونه آیضاً باب بافا » و کان 
سی قدا باب ابرامې . 


,۲ - باب النی داود جتوباً » وا#ه باب صيون ۽ وهو على جبل 
صہيون ملاصق لقبور ملوك آل داود . 


۳ - باب المغاربة جنوباً من منخفض البانه «التعروبويون» ويسمى 
ضا اللاب الصخر أصعر حجمه تسا > ومن ن الأثرين من يزعم أنه باب 


القمامة ي ْ والراجج أن باب ت ا کان ا ا اکر ¢ ف سشل 


: باب اسع شرقاً › والعرب يسونە ! باب ساباط والظاهر‎ = ٤ 


انه بطل عل الوادی المسى ذا الاسم 


ه ‏ باب الزاهرة» مالا »> وهو باب هرودس »۰ ور ٤ا‏ کان موضح 
وباب ساحة اليش» القدم . 


ل تسمیه باب شک «نابلس» . 


۳۴ 


۷ - الباب الحديد » غرلى باب العمود » ويسمى باب عبد الحميد 
وهو أقرب الأبواب إلى كليسة القيامة . 


هذا عدا أبواب وبوابات داخحل القدس ضما مثل «باب حطة» الذى 
يصل اليه الداخحل إل القدس من باب الزاهرة . وباب السلسلة القريب من 
المسجد الأقصى 


وبعد فهذه جواة ى تاريخ القدس تتبعنا فا الود خحاصة »› فوجدنا 
أن المدينة كانت مقدسة قبل داود بألف سنة > من أيام الماك الفلسطيى 
ملكيصدق » لدرجة أن سيدنا ابراهع الس منه الطعام والشراب »› ون 
بہار که بر کة الله العلى »> ووجدنا أن فترة أواخر حکے داود وحکم سلیان 
وھی لا تعدو کلھا ثلاثا وسبعن سنة ۳۳ لدواد ۲ ٤٠‏ لسلهان هی الغترة 
الو حيدة الى كانت المدينة واميكل فما مر كزاً وعاصمة لاود بقوة السلاح 
أولا وبالمسالمة والدبلوماسية ثانا »> ووجدنا أنه عجرد موت سلمان تقلصت 
ساطة القدس بأ كبر من الصف » إذ كانت دولة اسر ال نى الشمال لا تعترف 
لا بداود ولا لمان ولا لفا مما . لا فش الدين ولا ف السياسة . حى جاء 
الأشوريون والبابلیون ووضعوا حداً لكل هذا » ومذ ذاك الوقت كان 
آورشلم رمز .ولم یکن وجود الہود فما وجوداً مستقلا » لا سیاسیاً. وله 
اقتصاداً ولا دولاً > ونما کانت لے فہا زوایا ومعابد لطقوسہم › و کان 
بای الہا حجاجھم کیا ذهب المصری او المغرنی أو الار کی للحج نن مك 
الكرمة . ووجدنا أن العرب عندما دخلوا القبس الشريف بعد الاسلام 
كانت المدينة خالية من الود منذ خسمائة سنة أو أكثر ومن كل أثر 
سیاسی أو دیی م لا «سار جحا» الذى هو حائط المبكى » وعلى مدى 
أكر من ثلاثة عشر قرتاً > كانت تحت الادارة الاسلامية « مدينة الله » 
حى جد فما المسلم والمسيحى والودى هفاء اللفس والسكينة الروحانية 
اللارمة للتأمل والعبادة . 


1 


ألف سنة قبل داود . وألف وخمسيائة سنة بعد دواد » والقدس مدينة 
الله . بل داود نفسه لم يكن يسما الامدينة الله والهود يعرفون ذلاف جيداً ء 
ويعرفون أن التلمود كان يعتعر هأ «مدينة ماو كة لله» > ولذلات حرمت شر بعته 
أن متللك فہا الانسان بيتاً أو أرضاً أو بستاتاً » أو أن بسكن أحدا نى بيته 
بأجر » ولکنہم عند الازوم كثرآً مايسكتون حيم الأصوات حى صوت 
داود وسلمان وأصوات الأنبياء »> وحى صوت التلمود . 


e 


هیکل سلمان ...وها کل اخری 


کیف کان اطیکل الذی بناه سلمان ؟ وکیف ے بناوه ؟ هل بقی منه 
شى ء غر تلك الشملحات الأدبية الاسطورية الى يغص ما الأدب الہودى > 
الدیی منه والعلمانی ؟ هل قامت على أنقاضه هیا کل آخرى ؟ . 


أسثلة هامة تستوقفنا كما استوقفت الباحثعن مند أقدم العصور . وسنقف 
عندها علنا جد بصيصاً من نور » يساعدنا على تبن بعض العالم > وعلى تور 
البناء ى هيئته الواقعية البعيدة عن يلات ابن الہو دی الام - وعن التلخيص 
العابر الاطف الذى ذكرتا مثالا له من كتابة امو دى الأمريكى العاصر 
(الودس براوك» . 


جا فی الكتاب المغدس أن داود کان بريد أن یی هیکلا للرب ف 
أورشلم » ولكن النى «ناتان» أبلغه - من لدن الرب - بأن يترك هذا 
المشروح لابنه سلمان (صمویل الثالی۷) . لاذا ؟ ان داود نقسه ليشرح سبب 
ذلك لابنه سلهان شرحاً له دلالته ومغزاه ۰ حى ئی العصر الحدیٹ . وليسمع 
كهنة الصيونية التوسعية نى فلسطن الآن راخبار الايام الأول ۲۲) : 
«وقال داود لسلمان یابی > کان ی خاطری أن یی بیت لاسم الرب می > 
فكان إلى“ كلام الرب قاثلا : قد سفكت دما كشرآً ٠‏ وقمت روب کر 
فلن تب بیتاً لای ءلأنك سفکت دماء كشرة آمای على الأرض . وها هو 
ذا ابن يولد اك » یکون رڄل سم » أسلمه من حيع اعدائه الذين من حوله» 
إذ سیکون امه سایان » وسأعطی سلاماً وھدوءاً اہی اسراثیل فی آبامه 
وهو یبی لای بیتآا . 


ومع ذلك فان داود آراد » قبل موته > أن يسجل معاونته الفعالة لابن 
ف اقاة اليكل » قا جهز الواد لازمة لتا > و کان الود فی عصره 
ما يرالون 4 گی بداوة بداثية ندر فہم من یعرف أصول سجر ول أو صتاعة 


۳ 


آو عل من علوم الدنيا » وسترى ان الاعماد على الفنبن الأجانب كان الحل 
الوحيد الممكن مام داود وسايان حى بر تفع ہیکل الرب . جام ف سفر 
آخبار الايام الأول ۲۲ : رو وأمر داود مجع الأجاثب الذين : فی أرض 
اسرائيل ۽ قاذ حاتن لحت حجارة مربعة لبناء بيت الله . وهياً داود 
حدیدا ا كرا للمسامیر لمصاریع م الأبواب والأوصال » ونحاساً کشر ا بلا وزن 
وخحشب رز ل حصی کن الصيدونيين والصورين أتوا شب ارز 
کذر لدادود » ثم أضاف داود وهو حاطب ابه ف نفس هذا الاضاح 
قائلا : «وها آنذا نى مذلى قد جهزت لبرت الرب ماثة ألف وزنة من الذهب 
وألف ألف وزنة من الفضة ومن النحاس والحديد مالا وزن له لكثرته » 
وجهزت أخشاباً وحجار ة ونت تزيد علما . وعندك صناع کشر ون للعمل : 
حاتون » ونقاشو حجر وخشب »› وکل أستاذ فی كل حرفة» . 


هذه القتاطر المقنطرة من الذهب والفضة > وهذا الحشب والحديد 
والنحاس النى بفوق الوزن والحصر > وهولاء العال المهرة والأساتذة 
الراء فى كل حرفة » تد أور مم داود لسلمان قبل أن بنرك الدنيا ومن 
فہا » فلناظر ماذا کان من أمر «بيت الرب» وبتاته . 


أما مكان البناء فالاحاع منعقد » بناء على عنعنات شفوية يقال اا 
متصلة متواترة على آنه المضبة المسطحة الى تتوج جيل «موريا» - اكان 
الذى وجد فيه ابراه > قبل سلمان بألف سنة »> الرجل الفلسطيى الأصيل 
«ملكيصدق» ٠‏ ملك أورشام : يعبد الله العى »› ویقوم بغری الضيوف 
فیقدم لابراھء الحز والنبیذ » مم يبار که «بامم اله العلى» أبضا . 


ظل هذا المكان فلسطيناً قحا > نى أيدى اليبوسيين » رغم الغخط 
الاسرائيلى المتكرر حى جاء داود » فوجده ملکاً لفلاح فلسطیی یوی 
انمه «أرونا» أو «أورنان» »> وقد جعاه جرناً » فاشتراه منه > والظاهر آن 
اليبوسيين كانوا قد تعودوا من رذالات الب والاغتصاب الاسرائيلى 
ما جعل «أرونا» بندهش عندما وجد داود یدفع له تمن الجرن . وکان قد 


۳y 


عرض عليه اتقاء لشره - أن يأخذه بلا مقابل » «فقال الك لارونا : 
لاء بل اشتّرى منك بشمن » فلا أحرق القرابن لارب الى جانا . (صمويل 
الا )٠٤‏ . 


أما عدد الصناع الذين اجتمعوا ى أورشلم ليتفذوا لسامان المشروع 
الذى أو به آبوه داود فض جداً يزيد على ماثة و خسن ألف عامل » 
وکل ناء صغر حسب أوصافه الى وردت الینا (طوله ۳۲ متراً > وعرضه 
۱۱ مرا وارتفاعه ۱۹۷ مرآ بالتقریب ) ما بدعونا إلى التساؤل : هل كانت 
كل مواد البناء الى أعدها داود > وهذا العدد الخ من الال والفنين 
خصصه للهيكل وحده » أم أن الأمر على ما يذ كر «لويس برأون» من أن 
ميکل م يظفر من ذلك الا بالقدر الأقل بيا الحانب الأكير قد خصص 
لبان أخرى أقل اتصالا بتمجيد «الرب» »› ما القصراللكى لسلمان » وقصر 
زوجته ابنة فرعون »› والصروح البديعة » والفيلات الانيقة > الى أعدها 
لنسائه الكثر ات جداً » والأبنية الحكومية الختلفة > وحى العابد الوثنية 
الى اقیمت خحصيصا لمن رفضن الہود من الساء الاجنيات اللا أحہن 
سلان (الماو ك الأو ل ۷( . 


مهما يكن من شىء فان العال الذين جاعءوا لتنفيذ المشروع كان معظمهم 
من الأجانب كا قلنا » وينقسمون حسب ما بجاء ئى الاصعاح اللحامس من سفر 
الوك الأول إلى الفغات الاتة : 


۱ ٠٠ر۴۰‏ عامل لقطع الأخشاب یکونون ثلاث ترحیلات کل مہا 
عشرۃ آلاف عامل › تذھب إل لبنان فتعمل شہرآً م تو د إلى فاسطن فتمکٹ 
شهرين ها مدة الرحيلتمن الأخرين » عبث تعمل كل واحدة من التراحيل 
اثلاث أربعة أشير على أربع فترات فى السنة . وكان الليشب المقطوع ياتى 
من لبنان حرا إلى يافا » والمد كور منه توعان 1 الأرز والسرو » وورد 
ی سفر اخبار الايام التائ ۸/۲ اس غامض لنوع الث > تر مه ار هون 
بالصندل » ومعروف أن الصندل لا ينبت نى لبنان » ولعل المقصود بالكلمة 


A 


العم ية وهى ٣ن‏ غر بب الاخة ‏ حشب الساج »> وهو خحشب شجر عيل 
إلى الحمرة ويستعمل بى النجارة > (وقد اعتمدنا فى هذا التصحب× بح على 
على المعجم العسر ى العرلى «جامع الألفاظ» تأليف آی سلیان داود بن ابرا ھم 
الفاسى الذى يرجح إلى حرالى سنة 1° ¢( . 

س Vegi‏ جال 


Neyse —‏ حجار ٤‏ یشون حجار ة البتاء ف «عاجر سلمان» ف 
الطرف الشمالى من جبل الزيتون » إلى أقصى الشرق من مدينة القدس . 


٤‏ ۳۰ر۳ روساء تشغیل (عال فنیون › «اسطوات» » ملاحظون) 
وعددهم فى سفر آخبار الام الثائی الاعاح الثانی > تلف إذ ھی ١٠٣ر٣‏ 


Od‘ —. ۵‏ بتاءون من صور وجبیل ٤و‏ ۳ا المدينتان الفينيقيتان امشو رتان 
ف العصور المدعة باتقان بثاء الحصون والقلاع . 


الأساسى للمشروع بعد خسائة سنة من خروج بى اسرائيل من مصر 
مع موسی > وتم البناء بعد سبع سنبن » فى خحريف السنة الحادية عشرة 
من ملك سلمان أيضاً . 


بول المورخ الهو دى انبونانى يوسفوس (تاريخ المود »> الجزء الثامن » 
الفصل الثالث) : ان سلمان قد وصل بأساس ايکل لل مق سخ › و کان 
هذا الأساس یتکون من مکعبات من حجر شدید الصلابة » عكن أن يتحمل 
بعد ارسائه ٤‏ نى أعماق الأرض كل ثقل المبى الام عليه والذى يزيد من ثقله 
كل التصمم الر خرف الذى أعده له سلمان > وشو تص م بزل مثل وزن 
ميكل نفسه . وكانث حجارة الأساس هذه بيضاء »> 3 طول الأساس 
ستان ذراعاً (۵ر ۳۹ میر) وعرضه عشرین ذراعاً ID)‏ > وهه ھی 
أبعاد الميكل الظاهر فوق سطح الأرض حسب رواية الكتاب المقداس »› 


۳۹ 


أما عمق الأساس فکان ستن ذراعاً أیضاً ۳٠,۵(‏ مار ( ومفهوم کلام يوسفوس 
أن الكتلة الحددة يذه الأبعاد كانت كلها مصمته » وة بالمكعبات الجر ية 
الأضخمة » وم تکن جرد «سياج» حيط بالأرض . 

ویرجح کشر من الاثرین ونی مقدممم الأثری الفرنسی «دى سولسى » 
ئی کتابه تاریخ القن الهو دی» أن امیکل الذی بناه سلمان کان بی داخل 
سور حيط بکل جبل ايکل › بدلیل أن اليكل الذى باه الود بعد عودمم 
من السى البابلى ف نفس المكان »> وبعد سلمان بنحو خسمائة سنة أخرى » 
کان غیط به سور أیضاً » و کذاث افیکل الذی عمرہ ھرودس بعد ذلاث 
نضمائة سنة أحرى ٠‏ ثم الحرم الاسلاى الشريف الذى قام حرا »فى نفس 
المتطقة الى كان «ملكيصدق» يدعو فما باسم الله العلى ى زمن ابراهم. 
ويبدو أن السور انذى كان حيط عمنطقة اليكل على أيام سامان . كان مربعاً 
طول ضاءد مائة وعاتون مرا (فتكون مساحة ما حيط به السور نحو غانية 
أفدتة الا ربع) . وہذه الناسبة يذكر الأثرى الفرنسى «دى سولسى» 
مقاييس الحرم الاسلاى الشريف فى نفس النطقة وى العصر الحديث كا 
ھا قاسہا هو پنفسه > وهى : الضاع الشرف لسور الحرم وطوله ۳۸٤‏ مرا » 
والضلع اجنو طوله ۲۲١‏ مرآ » مم متد الضلع الغرلى بزاوية منفرجة 
وق خط غير مستقم » محيث يكون الضلع الشمالى من السور أطول بكشر 
من مقابله الجنویی . وینبی على ما ذکره «دی سولسی» أن تکون مساحة 
الحرم الشريف أكثر بكشر من ضعف مساحة جبل اليكل داحل أسوار 


سلمان ۰ أو حمیاً ٤‏ أو هر ودس . 


هناك أيضاً أمر يستحق الانتباه » وهو أن الحرم الاسلاى الشريف 
مستطیل › واتحاهه من الشال إلى الحنوب رف تجاه القبلة عكة المكرمة) « 
أا معبد سليان فهو مستطيل لكن اتجاهه من الغرب إلى الشرق (غو الشمس) 
وهو الاتجاه العام فى المعابد القدعة فى بابل أو مصر أو غىرها من أقطار الشرق 
الأدنى والأوسط . واذن فلا مکن السام بسذاجة برى من يدعون أن الحرم 


یقوم تماما على ما کان سابقاً یسمی ھیکل سلمان › تی لو سلمنا آن المیکل 
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کان فى هذا الر كن بالذات من الجبل » وهذا لا دليل عليه الا العنعنات الى 
اخذت نى نفوس البعض منزلة مقدسة لتكرارها عر الأجيال . والذى 
يستفاد من أوثق اانصوص - هو أن الميكل كان يتضمن التفاصيل 
الاتية 


: قدس الأقداس‎ - ١ 


غرفة مكعبة أبعادها طولا وعرضاً وارتفاعاً ٥ر٠٠‏ متر . وفما ستار 
يق مها قسمين » ففى القسم الداخحلى مما تابوت العهد »> وهو صندوق 
تعفظ فيه نسبخة من توراة موسى محطوطة على جلد أورق › عن ميا وشاها 
الان للكروبين عملآن بقية الفراغ . وأصل الكروبين نى عقيدة الود 
مما من الملائكة »> و كان اثنان مما حرسان أبواب الحنة بعد أن طرد مہا 
آدم وحواء » م انتقات القصة فى الفولكاور الشرقى القدم › فى بابل وأشور 
ربلاد اخیثیین وإوران وفينيقيا وغبر ها فأصيح « الكروب » نوعاً منأی هول 
امحنح حرس البناء الذى يوضع فيه »> وكان شکل المثالن الحارسن يتخذ 
أسلوب الطراز الفنى للأمة والعصر » وأغلب الظن آنه کان فی هیکل سلمان 
أشبه بأمثاله بى المعابد الفينيقية » أى بأسلوب وسط بن الفن البابلى الأشورى 
فی العراق والفن الفرعوی ی مصر ۔ورعا کان فی هیکل‌هرودس قد نفذ 
بشكل أقرب إلى الفن التجريدى » دون تفاصیل واقعية احتراماً ملهى التوراة 
عن اتخاذ القائيل المنحوتة » فكان «الكروب» أو الماك الحارس يظهر بشكل 
کنلة وسطی حف ہا جتاحان کبیران مدببان » ولعله من هنا جاء الاعتقاد 
الشعى عند الرومان فی أن الود یعہدون ی قدس الاقداس صا على شکل 
راس حار ٠‏ إذ بدا فم جسم «الكروب» بن الجناحن کراس حار پن 
الاذنين الطويلتن » إذا وضعنا نى الحسبان الفرق الشاسع بن ثقل الفن 
الہودى وتخلفه » وفخامة الفن الرومالى ودقته وتفوقه . 


وأما النصف المغتوح من قدس الاقداس قيحتوى ف الوسط على البح 
الذهى للقرابن › وإلى يساره منضدة تحمل الشمعدان السباعى الذى يضاء 


١ 


نی آثناء اقامة الطقوس - ویقال آنه کان ئی هیکل سلمان یضاء باستمرار 
لا ينطفىء أبداً . وإلى عبن المذبح الذهى منضدة لحز التقدمة الذى يدخل 
ى الطقوس الہودية أيضاً . 


۴ انهو المقدس : 


وهو اكان الحاص باجماع الناس لءبادة واقامة الشعائر »> ويفصله عن 

۳ قاعة المدحل : 

وهی ول مکان لی اباب ْ ولیس ا آثاٹ دیی مان 4 وھی الى 
یلہا من الحارج باب ايکل و کان عایه مودان احد ھا غن الععن بام 
«يا كمن» أحد أحفاد يعقوب من سبط عون » والثانى عن السار بام 
« بوعز » »> أحد أبطال سبط موذا القدماء . وعلى جانى هذا الصحن 
الحارجى المكشوف الذى يقوم فيه العمودان أحواض لغسل الذبائح » ومذبح 
فی اواء الطلقى أتصعد الر ابن الى حرق بالٽار من هذه الذبائح » يصعد 
اليه يسم ص علة درجات وف زاریی البى سلمان بو صلان إلى الطو ابی 
العلا الى ما غرف الكهنة ومرافق افميكل . وعن يسار المدبح الحارجى 
« محر النحاس » وهر حو ضس محاسی کبار حمل 1 عشر ورا من 
الرتر . 

وهکذا یکون طول ابی کله ٥ر‏ مرا وعرضه ٥ر١‏ مرا > 
وارتفاعه فیا عدا قدس الأقداس ٠٥١۷۵‏ مرا » بيا قدس الأقداس سقَفه 
منخقض سبیاً فار تفاعه کا قلنا ر۰٠‏ مرا . 

و كان من الداحل مغطى بالنقوش المنحوته فى الحجر واللشب من ازهار 
ونباتات و کروبن و کا یقول لويس براون » م يكن المعبد لا فخا ولا ضعخا 
الافى أعن الود البسطاء الذين نم يكونوا قد وصاوا من الحضارة إلى درجة 
طمحون معا ف ازات معاررة کالی کاٹ سائدة ف تفس العصر 
مصر افر عونية أو بابل وأشور أو اران أو اند 
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وقد بقى هذا الميكل حى خربه ختنصر محا أثره عواً تاماً نى القرن 
السادس قبل الميلاد . ورعا دحلت -حجارة من أنقاضه بى أبنية متأحرة » ظن 
بعض الباحثن » عسن نية أو لامغالطة وتشويه التاريخ › أا بقايا من 
اعازاٿت سلمان . 


اتهيکل الثافی 


کان هم العائدين من السى البابلى الذى دام سبعن سنة أن يبسطوا 
سلطاہم مرة أحرى على فلسطن > وأن تقوم هي دولة » تحت و صاية «قورش؛ 
امراطور ايران نى القرن انامس قبل اليلاد > وأن تكون هذه الدولة 
قنطرة لاتوسع العسكرى الفارمى نى الشرق الأوسط » الذى انى باسليلاء 
قمباز على مصر نفسما . وإذا كان السادة الفرس لم يعطوا الود «وطتاً قوماه 
الا جشروط معينة حلاصما الولاء التام والتبعية الأطلمة لسیاسمم رها وشرها 
فان الود ارادوا آن بعیدوا بناء آورشلم» وتشبید هیکل سلمان » حنی تکون 
هذه الواجهة أمام الناس تعمية على التبعية الى رضخوا ها صاغرين . ولقد 
حاولوا جاهدین آن يبنوا اليكل الثانى على تفس الءطط الذى بى عليه اليكل 
الأول »> هیكل ساان » وانہى البناء تى عهد دارا الأول الفارسى 


کان الذين عادوا من السى غو أر يعن أا ودی او بژ يدون قلیلا » 

و کان على رأسہم «یوشع بن يو صدق» و «زروبابل بن شلتایل » » فِدا بپناء 
مدذبح للمحرقات ى اطواء الطلق عل جيل الميكل الذى كان وقہا خراباً 
1 و اليوم الأول من الشمر السابع بع من عودة الود من بابل إلى فلسطان کانت 
الطقوس تقام أمام هذا المذبح > تم ا لتق «عزرا» و «تحميا) بالعاندین إل 
فا طن من الود بدت آعال اليتاء والنحص ن وإقامة آسوار آورشام 
تنخ شکل الانجاز النشيط » رغم بعض العقبات الى كانت تقيمها الحكومة 
الغارسىة ٠‏ من ان لاخر و دعم مقاو هة غر ماظمة ا ا أمراء حوران 
وعمال والمحز رة ة العربية ¢ رالفاسطياين المتمر كز اشلدود (سفر ما 


٣ 


وهذا اليكل الثانى أيضاً انى أمره بالدمار التاح بعد اقامته مخمسة قرون 
2 ل ید تیتوس الرومای . قول بوسفوس ف کتابه «حرب الود (الرء 
الخحامس . الفصل الر ابع الفعرة الثالثة) . : «و کان نیتوس کلما وجل الحنو د 
اإروسان قد فرغوا من قبل حیع التاس فى المنطقة الى يسرطرون علا » أمرهم 
أن حر بوا ورشاعم ومعبدها وآن بقلو ها ظهراً عل عقب » فا عدا الابرا 
العالية الى كان حرص على بقامما كشواهد على ما قام به من التدمير» . وهكذا 
اعت معام هذا الميكل أيضاً الا بقايا تأدرة > مع ملاحظة أنه عند وصول 
تیتو سر کان هر و دس . قبله نحو قرن من الزمان » قد آدخل تعدالات 
وتغیر ات عا لی المیکل الثانى . وعلى طط المدينة تسا کأنت وحدھ › 
وندون هادم أو تدمبر . كفيلة مجعل الوصول إل التتخطيط المعارى المد 
للھیکل التائ آمراً بکاد یکون مستحیلا » بالرغم من كل الحاولات الى أراد 
الباحثون الود أن خرجوا مہا عخطط معاری دقیق مستمد من عنعنات 
التلمود ومهم الأثرى الهو دى«أيز نشتاين»مثلا .وأما ماجاء من جعلالصخرة 
الشريفة هى نواة قدس الأقداس فقد بينا الشكوك القوية الى تحوم حول 
هذا »> وأوطا ما ذ كرناه من الاختلاف الشاديد بين عضرة قدس الأقداس 
وعحرة العراج النبوى المبارك من حيث الحجم والارتفاع عن الأرض 


وانطلاقاً من هذا الحطط التلمو دى > و الو صف الذى آور ده مورخ 
يوسفوس وغره ٠‏ بجدنا مضطرين إلى أن نسجل مرحلة ثاائة متطورة جداً 
من الندسة الدينية الهودية فى حالة معبد آورشام ابان ظهور المسيح . 
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هبکل هړودس 


وقد استفاد بعمق من العارة اليونانية الرومانية » و كادت حتفى منه 
لامح الدالة على أصله الہو دی اما ¢ وهلا امكل هو الذى د٧ره‏ تلاو س 
واه من الوجود سنة ۷١‏ ميلادية ٠‏ وحائط المبكى كان على الأرجح جزءاً 
من جدار د الغخرى . والهود عر صونعلى تسمیته حى الآنر الحدار الغرنى اء 


هيکل جو بيتر كبر آلهة الرومان 


على أثر الثورة الى قام ا فى آورشلم ضبد الحکم الرومانى الزعم 
ودی وبر کو کیا جاء امار هدر يان رف ل اقرن اثای الیلادی) 
انقاض افمیکل بى دعبدا iy‏ لكبر الالمة اوت > وأقام تمالا ذا 
الاله وآحر للآهة فينوس ٠‏ وجعل هذا الصرح على جبل أورشلم أشبه ععبد 
الكابيتول الوافع على أحد جبال روها السبعة . ولذا أعطاه اسه شخهاا 
«البوس» واسم «الكابيتول» ۰ و حرم استعال اسم أورشام وأحل لها 
الاسم الرومانی الذی صنعه هو «ایلیا کابیتو لینا» سا خی أصبح اسم أو رشلم 
لطا تارخياً بطلقفقط على المدينة الى كانت فى هذا المكان على عهد الملوك 
والانيياء *ُن بی اسراٹیل 4 وظلت المدينة نسمی «ایليا» ول سسکا الود 
حی الفتح العرلى ف القرن السابم الميلادى . حيث كانت المنطقة اله ثامة 
الى اأزشاها هدربان قد حر بت u‏ و جاع ٿان الحتلغاء ار أشدين ر بن الطاب 
فشا مسجد بسبطاً خنده > هو نواة الر م الشر يف و المسجد الأقصى 
بعد أن كان الاسلام قد كرس تلك البقعة الماركة ٠‏ بوحى قرآلى ٠‏ و ععجزة 
الاسراء والمعراج السرة للاذهان . 
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